بسم الله الرحمن الرحيم 


أفبواة يفي إسسر]نين 
5 ىَ 5 
الفران والسنكه 


باب 

جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام 

قال ابن جرير في تاريخه : لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين 
من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنا يعني أحد 
أصحاب موسى عليه السلام وهو زوج أخته مريم وهو أحد الرجلين الذين ممن 
يخافون الله وهما يوشع وكالب وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد (قَالَ 
رَجلَانِ مِن الّذِينَ يحَاقُونَ أَْعَمَ الله عَلَيْهِمَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا َحَلْكْمُوهُ فَِنَكُمْ غَالِيُونَ 5 
وَعََى الل معوكُوا نشم مُؤْمِينَ )00 المائدة 23 

قال ابن جرير : ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقيل بن يوذي عليه 
السلام وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال 
سس :1 لطة 
أحْيَاهُمْ 5 ؛ إن الله لَدُو فَصْلٍ عَلَى الئاس وَلكِنَ أكْئْرَ النّاسِ لا يَشْكْرُونَ ) البقرة 243 

قال محمد بن اسحاق : عن وهب بن منبه إن كالب بن يوفنا لما قبضه الله إليه بعد 
يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن يوذى وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله 
في كتابه فيما بلغنا ('1 تَرَ إِلَ الَذِينَ حَرَجُوا من دَيَارِهِمْ وَهُمْ ألوف حَدَّرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لم الله 
مُونُوا ثم أَخيّاهُم « بن الله لذو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ 0 أكثَرَ الئّاسِ لا يَشْكُْرُونَ ) البقرة 243 
قال ابن اسحاق : فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم الله موتوا 
فماتوا جميعا فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم دهور طويلة فمر بهم 
حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكرا 

وقال أسباط : عن السدي عن أبي مالك وعن أي صالح ع عن ابن عبان وعن مز 
0 ال أَحْيَاهُمْ 5 إن الله ذو فل على اناس 
وَْكِنَ أكْثرَ النَّاسٍ لا يَشْكْرُونَ ) البقرة 243 

قالوا : كانت قرية يقال لها داورد ان قبل واسط وقع بها الطاعون فهرب عامة أهلها 
فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية وسلم الآخرون فلم يمت منهم كثير فلما 
صنعنا كما صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم فوقع في قابل فهربوا 
وهم بضعة وثلاثون ألفا حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد فسيح فماتوا حتى إذا هلكوا 
وبقيت أجسادهم مر بهم نبى يقال له حزقيل عليه السلام ة فلما رآهم وقف عليهم فجعل 
يتفكر فيهم ثم أحياهم الله عزوجل 

قال أسباط : فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا سبحانك اللهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت فرجعوا إلى قومهم أحياء حتى ماتوا لاحالية التى كتبت لهم 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم كانوا أربعة آلاف وعنه ثمانيه آلاف 


وعن أبي صالح تسعه آلاف وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا : كانوا أربعين 
ألفا 

وعن سعيد بن عبدالعزيز كانوا من أهل أذرعات 

وقال ابن جريج : عن عطاء هذا مثل يعنى أنه سيق مثلا مبينا أنه لن يغنى حذر من 
ودر 

وقد روى الإمام أحمد وصاحبا الصحيح : من طريق الزهري عن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن عبدالله بن عباس 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام فذكر الحديث 
يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه فجاءه عبدالرحمن بن عوف 
وكان متغيبا ببعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج ويزيد المفتي قالا حدثنا ابن أبي ذؤيب عن الزهري 
عن سالم عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أن عبدالرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في 
الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به 
في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه " . 

قال : فرجع عمر رضى الله عنه من الشام 

واخرجاه من حديث مالك عن الزهري بنحوه 

قال محمد بن اسحاق : ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل عليه السلام في بني إسرائيل ثم 
إن الله قبضه إليه فلما قبض نسى بنو إسرائيل عهد الله إليهم وعظمت فيهم الأحداث 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران عليهم 
السلام 

قال محمد بن إسحاق : فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال ثم بعث الله فيهم بعد إلياس 
وصيه إليسع بن أخطوب عليه السلام 

وقد ذكره الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام في قوله تعالى : (وَإِْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ 
وَيُودُسَ وَلْوطًا © وَكُلّا فَصَلْنا عَلَى الْعَالَِينَ ) الأنعام 86 

وقال تعالى : في سورة ص 

(وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعْ وَذَا الكفل © وكك مَنَ الْأخيَارٍ) ص 48 

قال اسحاق بن بشر أبو حذيفة : أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان بعد الياس 
اليسع عليهما السلام فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكا بمنهاج 
الياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه ثم خلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم 
الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء وكان فيهم ملك عنيد طاغ ويقال 
إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل الجنة فسمى ذا الكفل 

قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب 

وقال الحافظ أبو القسم بن عساكر في حرف الياء من تاريخه : 


اليسع وهو أسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل ويقال هو ابن عم الياس النبي عليهما السلام ويقال كان مستخفيا بجبل 
معه قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليها فلما رفع الياس خلفه اليسع فى قومه 
ونبأه الله بعده ذكر ذلك عن عبدالمنعم بن ادريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال وقال 
غيره : وكان ببانياس ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف وبالتشديد 
ومن قرأ والليسع وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء . 


فصل 

قصة شمويل وداود عليهما السلام 

قال ابن جرير وغيره : ثم مرج أمر بني إسرائيل وعظمت منهم الخطوب والخطايا 
وقتلوا من قتلوا من الأنبياء وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكا جبارين يظلمونهم 
ويسفكون دماءهم وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضا وكانوا إذا قاتلوا أحدا من 
الأعداء يكون معهم التابوت فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة 
والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة 
وعسقلان غلبوهم وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بنى 
إسرائيل فى ذلك الزمان مات كمدا وبقى بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله 
فيهم نبيا من الأنبياء يقال له شمويل عليه السلام فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا ليقاتلوا 
معه الأعداء فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص الله في كتابه 

قال ابن جرير : فكان من وفاة يوشع بن نون عليه السلام إلى أن بعث الله عز وجل 
شمويل بن بالى عليه السلام اربعمائة سنة وستون سنة ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك 
الذين ملكوا عليهم وسماهم واحدا واحدا تركنا ذكرهم قصدا . 

شمويل وبدأ أمر داود عليهما السلام : 

هو شمويل ويقال له أشمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف 
بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا 

قال مقاتل : وهو من ورثة هارون عليه السلام 

وقال مجاهد : هو أشمويل بن هلفاقا ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا فالله أعلم 

حكى السدي بإسناده : عن ابن عباس رضى الله عنه وابن مسعود وأناس من 
الصحابة والثعلبي وغيرهم أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني 
إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا فإذا جبريل عليه السلام 
يدعوه فجاءه فقال إن ربك قد بعثك إلى قومك فكان من أمره معهم ما قص الله في 
كتابه قال الله تعالى انه لو ل مالم 
ملكا نُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله © © قَالَ هَل د لسر 5 قَانُوا وَمَا لَنَا أل 


تُقَاتلَ في سَبيل اللّهِ وََدْ أُخْرجْنا من دِيَارنَا وَأَْتَائنَا © فَلَمَا كب عَلَيْهمُ الْقعَالُ تَوَلَّوا إلا َلِيلًا 0 


2 
أ ملكا 5 فأ 


5 وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ وَقَالَ لم تَِيُّمْ إِنَّ الله فَدُ بَعَثَ ا © قَالُوا أي يَكُونُ لَه 
ا د َه اصْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهُ 
بَسْطَةٌ في الْعلَم وَالجِسْم © © وَاللّهُ يُؤْقِ مُلَكَهُ مَن يَشَاءُ : © وَاله وَاسِمٌ عَلِيمَ وَقَالَ لم تبِبْهُمْ إن آي 


مُلْكِه أن يِأتِيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَكيئةٌ من رَبَكُمْ وَبَقِيّةُ ما تَرَكَ آل مُوسَئ وَآلَْ هَارُونَ خحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ 


و ا ار ل د الف 

إِنَّ في ذَلِكَ لَآيََ لَكُمْ إن كنم مُؤْميينَ فَلَمَا فَصّلَ طَلُوتُ بالجنُودٍ قَالَ إِنَّ الله مبْتَلِيكُم بَِهَرٍ فَمَ 
س 1 ومه ف 4ه 3 2 1 2000 

0 ل ل ل للم 


مَنْهُم ‏ ار ايه آمَنُوا مَعَهُ فَالُوا ا يجَالُوت وَجُنُودِهِ ١‏ قَالَ الْدِينَ 
يَظُنُونَ َم مُلاقُو الله كم من ف ِنَةِ قَلِلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كبيرة بإِذْنِ اللّه : "© وَاللَُ مَعَ الصّابرِينَ وَلَمّا بَوَرُوا 


فو 


ججالوت وَجْنُودِهِ قَالُوا ربا فرغ عَلَيْئَا صَبْرا وَنَبَتْ أَهْدَامَنَا وَانصْرْنَا عَلَى القَؤم الْكَافِرِينَ فَهَرَمُوهُم 
بإِذْنِ اللَّهِ وَقَحَلَ دَاوْودُ جَالُوتَ وَآَاهُ الله الْمْلْكَ 0 وَعَلَّمَهُ ما يَشَاءْ 5 وَلَوْل دَفْعْ اللَّهِ الئاس 
بَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الْأَرْضٌ وَلكِنَ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ) البقرة 246 - 251 

قال أكثر المفسرين : كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه الآية هو شمويل عليه 


السلام 
وقيل : شمعون 
وقيل : هما واحد 


وقيل : يوشع وهذا بعيد لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه أن بين موت 
يوشع وبعثة شمويل عليهم السلام أربعمائة سنة وستين سنة فالله أعلم 

والمقصود - أن هؤلآء القو م لما أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء سألوا نبي الله في 
ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته ليقاتئوا من ورائه 
ومعه وبين يديه الأعداء قال تعالى 0 َرَ إلى الْمَل من بَني إِسْرَائِيلَ من بَعْدٍ مُوسَئ إِذْ فَالُوا 
لني لُمْ ابْعثْ ِعَثْ لَنَا ملكا تُقَاتِلَ في سَبيلٍ الله © © قَالَ هَل ء اسم ارد ل اا لكان ل اي 
ا لتك © فَلَمَا كيب عَلَيْهُمُ الْقِعَال َوَلُوَا 
إلا قليلا مَنَهُمْ 5 5 وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ) البقرة 246 

أي وأي 5-6 وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يقولون نحن محروبون 
موتورون فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين المستضعفين فيهم المأسورين في 
دلا جب لهم القت ولا لا قليلا ونه 3 وَاللَهُ عَلِيِمُ بِالظَالِمِينَ ) البقرة 246 

ونكلوا عن القتال 200 00 البقرة 247 

قال الثعلبي : وهو طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بن أفيح بن أنيس 
بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 

قال عكرمة والسدي : كان سقاءا 

وقال وهب بن منبه : كان دباغا 

وقيل : غير ذلك فالله أعلم 

ولهذا (قَالُوا أَىّ يَحُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَتحْنْ أَحَقّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وََ يُؤْتَ سَعَةَ مّنَ الْمَالِ) البقرة 

2017 

وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوى وأن الملك كان في سبط يهوذا فلما كان هذا 
من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في امارته عليهم وقالوا ذ نحن أحق بالملك منه 
وذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه فكيف يكون مثل هذا ملكا قال 2 |م 


اصْطَنَاهُ عَلَْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ في الْعِلْم وَاجِسم © © وَاللَهُ يُؤْق مُلْكَهُ مَن 07 وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيِمٌ ) 
البقرة 247 


قيل : كان الله قد أوحى إلى شمويل أن أي بني إسرائيل كان طوله على طول هذه 
العصا وإذا حضر عندك يفوز هذا القرن الذي فيه من دهن القدس فهو ملكهم فجعلوا 
يمخلوق ويكيسوق أيهم يتلك العصيا فلم يكن أهة متيم على طولينا سيزى طالوت 
ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه الملك عليهم وقال لهم ( | 
إِنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةَ في الْعلّم وَاجِسْم 3 وَاللَهُيُؤْقٍ مُلْكَهُ من يَفَاءْ 3 وَالله وَامِمٌ 
عَلِيمٌ ) البقرة 247 

قيل : في أمر الحروب 

وقيل : بل مطلقا والجسم قيل الطول 

وقيل : الجمال 

من يشاء فله الحكم وله الخلق والأمر والله واسع عليم قال تعالى : (وَقَالَ لَنُمْ تَبِيْهُمْ إن 
ار شر وضة يا درك آل موسي وال فازون خملة 
الْملائكة 5 © إِنَّ في ذُلِكَ ايه لَكُمْ إن كنثم مُؤْمِنِينَ) البقرة 248 

وهذا أيضا من بركة ولاية هذا الرجل الصالح عليهم ويمنه عليهم أن يرد الله عليهم 
التابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم الأعداء عليه وقد كانوا ينصرون على أعدائهم 
بسببه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ال موسى وال هارون عليهم السلام 

قيل : كان فيه رضاض الألواح وشيء من المن الذي كان نزل عليهم بالتيه تحمله 
الملائكة أي تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عيانا ليكون آية لله عليكم 
وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم 
ولهذا قال تعالى : (إنَّ في ذَلِكَ لَآيهَ لَكُمْ إن كُنْم مُؤْمِيَ) البقرة 248 

وقيل : اله لما غلب العمالدة على هذا التيوك و كان قيفها تكو سيق التسقينة واليقف: 
المباركة وقيل كان فيه التوراة أيضا ينظرون كما أخبرهم نبيهم بذلك فالله أعلم 
والظاهر - أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هوا لمفهوم بالجنود من الآية والله 
أعلم وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم (فَلَمَا قَصّلَ طَالُوتُ بِانُودٍ 
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مبْتلِيكُم بنَهَرِ فَمَن شَرِب منه فَلَيْسَ مني وَمَن ل يَطْعَمَهُ َإِنَهُ مي إلا مَن اغترَفَ غَرْفَةَ 
بِيَدِهِ ©) البقرة 249 

قال ابن عباس رضى الله عنهما وكثير من المفسرين  :‏ . 

هذا النهر هو نهر الآردن وهو المسمى بالشريعة فكان من أمر طالوت بجنوده عند 
هذا النهر عن أمر نبي الله له عن أمر الله له إختبارا وامتحانا أن من شرب من هذا 
النهر فلا يصحبني في هذه الغزوة ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة في يده 
قال الله تعالى : (فَسَرُِوا مِنْهُ إِلَا قَليلًا مَنْهُمْ © ) البقرة 249 

آلاف 


وقد روى البخاري في صحيحه : من حديث إسرائيل وزهير والثوري عن أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن 
عدة أصحاب بدر 0 المطوركارم الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه 
وقول السدي : أن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفا فيه نظر لأن أرض بيت المقدس لا 
تحتمل أن يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون ثمانين ألفا والله أعلم 
قال الله تعالى : 
(فَلَمَا جَاورَةُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَْمَ يحَالُوت وَجْنُودِهِ ©) البقرة 249 
أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد 
عدوهم (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ َعم مُلَاقُو الله كم مّن فبَةٍ فَلِيلَةِ عَلَبَتْ فنَهَ كيرةً بإِذْنِ الله : © وَاللَهُ مَعَ 
الصَّابرِينَ) البقرة 249 
يعني بها الفرسان منهم والفرسان أهل الأيمان الضابرون غلى الجلاد والجدال 
والطعان ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا (وَلَمّا برَرُوَا ججالوت وَجُْودِهِ قَالوا رما أفرغ عَلَيْنَا 
صَرَْا وَنَبَتْ أَفَدَامَنَا وَانصْرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) البقرة 251 

بوا من الله أن يفرغ علب بر أي يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تة 
طلبوا الله | يفرغ عليهم الصبر أي هم به فوقهم فتستقر قلو لا تفلق 
وأن يثبت أقدامهم في مجال الحرب فسألوا التثبت الظاهر والباطن وأن ينزل عليهم 
النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين بآياته وآلائه فأجابهم العظيم 
القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوا وأنا لهم ما إليه فيه رغبوا ولهذا 
قال تعالى : (فَهَرَمُوهُم بإِذْنِ الله ) البقرة 251 
أي بحول الله لا بحولهم وبقوة الله ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال 
عددهم 
كما قال تعالى : (وَلَقَدْ نَصرَكُمْ الله در ونم أَذلّةٌ 5 فَاتَقُوا الله َعلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) 

آل عمران 123 

وقوله تعالى : (وَقَعَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ : © وَلَوْلا وذ فَعْ الله 


النَّاسَ بَعْضَهُم ببَغض لَفَسَدَتِ الْأَرْض وَلَكِنَ الله ذو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ ) البقرة 251 

فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله 

وقد ذكر السدي فيما يرويه : أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه وكانوا ثلاثة 
عفن ذكرا كان سمع طالوث ملكيني إسرائيل وهو يحزكن يدي (سرائيل علئ :فقتل 
جالوت وجنوده وهو يقول من قتل جالوت زوجته بابنتي وأشركته في ملكي وكان 
داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع رميا عظيما فبينا هو سائر مع بني 
إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذني فإن بي تقتل جالوت فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر 
كذلك فأخذ الثلاثة في مخلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم 
إليه داود فقال له ارجع فإني أكره قتلك فقال لكني أحب قتلك وأخذ تلك الأحجار 
الثلاثة فوضعها في القذافة ثم أدارها فصارت الثلاثة حجرا واحدا ثم رمى بها جالوت 


ففلق رأسه وفر جيشه منهزما فوفى له طالوت بما وعده فزوجه ابنته وأجرى حكمه 
في ملكه وعظم داود عليه السلام عند بني إسرائيل 

فذكروا:؟ أن ,طالوك بحسده اراد فظه و احتال على خلا فلم,يصيل :إلينه كم حصئلت نه 
توبة وندم واقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من البكاء ويخرج إلى الجبانة فيبيكي 
حتى يبل الثرى بدموعه فنودي ذات يوم من الجبانة أن يا طالوت آذيتنا ونحن أموات 
فازداد لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جعل يسأل عن عالم يسأله عن أمره وهل له 
من 'ثوية فقرل له امر اه من الغايدات فأخدته فذهيت يذ إلى قبر بوهم علية السيلام قالوا 
فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال أقامت القيامة فقالت لا ولكن هذا طالوت يسألك 
هل له من توبة فقال نعم ينخلع من الملك ويذهب فيقاتل في سبيل الله حتى يقتل ثم عاد 
مينا فترك الملك الداوذاعليه السلا وذهب ومع ثلاقة حشر ميق أولاده فقاتلوا في 
سبيل الله حتى قتلوا قالوا فذلك قوله تعالى : 

وراش ا ل ار وَلَولَا دَفعْ الله النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَّدَتِ الْأَرْضٌ 
وَلَكِنَ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَِينَ) البقرة 251 

هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السدي بإسناده وفي بعض هذا نظر 
ونكارة والله أعلم 

وقال محمد بن إسحاق : النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب 
حكاه ابن جرير أيضا 

وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر اشمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور 
وهذا أشي وله إنما رآه في النوم الآ أنه قامرمن القبر بهيا فإن هذا إثما يكون مغدزة 
لنبي.وثلك المرأة لم تكن نبية والله أعله 

وقال أهل التوراة : أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده أربعون سنة فالله أعلم 


داود عليه السلام وفضائله وشمائله ودلآئل نبوته 
هو داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن ارم بن 
حصرون ابن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق د بن ابراهيم الخليل عبدالله ونبيه 
وخليفته في أرض بيت المقدس 
قال محمد بن إسحاق : عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه كان داود عليه السلام 
كان طاهر القلب ونقيه تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند 
قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم 
فكان من أمر طالوت ما كان وصار الملك إلى داود عليه السلام وجمع الله له بين 
الملك والتبوة بين خير الدنيا والآخرة وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر 
فاجتمع في ا هذا وهذا كما قال تعالى : (وَقَمَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالَكْمَةَ 
وَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ 55 : وَلَوْلَا دَفْعْ الله ؛ النّاس بَعْضّهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدَتِ الْأَرْضُ 0 الله ذُو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِيَ) البقرة 251 
ا قاب مارك دنا على عابي دكل ري الناين كجنيم 
وذ أمير المؤمتين عنمن بن عقان رهس الله عنه ١‏ لاله ليون بالبناظ كن 
يزع بالقران ٠‏ 
وقد ذكر ابن جرير في تاريخه : أن جالوت لما بارز طالوت فقال له اخرج إلي 
وأخرج إليك فندب طالوت الناس فانتدب داود عليه السلام فقتل جالوت 
قال وهب بن منبه : فمال الناس إلى داود عليه السلام حتى لم يكن لطالوت ذكر 
وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود عليه السلام 
وقيل : إن ذلك عن أمر شمويل حتى قال بعضهم أنه ولاه قبل الوقعة 
قال ابن جرير : والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت والله أعلم 
وروى ابن عساكر : عن سعيد بن عبدالعزيز أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم 
وأن النهر الذي هناك هو المذكور في الآية فالله أعلم 
وقال تعالى الو اي ا م ان 
اْمَلْ سَابِعَاتِ وَقَدّرْ في السَّرْدِ واغملو مالقا ” 5 إي بجا عون بَصيرً) سبأ 10 - 11 
وقال تعالى 0 (وَسَخَرْنَا 3 مَ دَاؤُودَ الجبَالَ يُسَبَحَنَ الله 5 © وَكْنَا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاه صَنعَة َبُوسِ 


لَكُمْ لِمُخصِتكُم مّن بَأْسِكُمْ 5 فَهَلَ أَنَتُمْ شَاكِرُونَ) الأنبياء 79 - 80 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء وأرشده إلى 
صنعتها وكيفيتها فقال تعالى : (وَقَدَرْ في السّرْدِ) سبأ10 

أي لا تدق المسمار فيغلق ولا تغلظه فيفصم قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش : كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده 
لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة 

قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع من زرد وإنما كانت قبل ذلك من صفائح 

قال ابن شوذب : كان يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة آلاف درهم 
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وقد ثبت في الحديث : أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان نبي الله داود كان يأكل 
من كسب يده 

وقال تعالى : 

دك كر ا 7 إِنَهُ أَوَابٌ إن سَخَْنَا الجبَالَ مَعَهُ يُسَبْ يُسَبَحْنَ بالْعشِيَ وَالْإِشْرَاقٍ وَالطَيرَ 
عحَشُورَة 45 أ َه واب وسْدذ6 كه وائئئاة المْْمَة وقصل الطاب ) ص 17 - 20 

قال ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد : الأيد القوة في الطاعة يعني ذا قوة في 
العبادة والعمل الصالح 

قال قتادة : أعطى قوة في العبادة وفقها في الإسلام 

قال وقد ذكر لنا : أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر 

وقد ثبت في الصحيحين : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلوة إلى 
الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى " . . 
وقوله تعالى : (إنّ سَخَرَْا البَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالعَشِيّ وَالْإِشْرَاقٍِ وَالطَيْرَ تحْشُورَة اك 
أَوَابْ ) ص 18 - 19 

كما قال تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ ما فَضْلا : 5 با جِبَالُ وبي مَعَهُ ) سبأ 10 

قال ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية (إِنَا سََخَرْنَا 
الجِبَالَ مَعَهُ يُمسَبَحْنَ ع بالَْشِيَ وَالْإشْرَاقِ) ص 18 

أي عند آخر النهار وأوله 

وذلك أن الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحدا بحيث أنه كان إذا 
ترنم بقراءة كتابه يقف الطير ة في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك 
الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا صلوات الله وسلامه عليه 

وقال الأوزاعي : حدثني عبدالله بن عامر قال أعطى داود عليه السلام من حسن 
الصوت ما لم يعط أحد قط 

وقال وهب بن منبه : كان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الأذان بمثله فيعكف الجن 
والإنس والطير والدواب على صوته 

وقال أبو عوانة الاسفرايينى : حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا محمد بن منصور 
الطوسي سمعت صبيحا أنبئنا برادح قال أبو عوانة وحدثني أبو العباس المدني حدثنا 
محمد بن صالح العدوي حدثنا سيار هو ابن حاتم عن جعفر عن مالك قال كان داود 
عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى. وهذا غريب 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها "قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى 
الأشعري وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود ". 

وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعطى أبو موسى 
من مزامير داود ". 

وقد روينا عن أبي عثمان الترمذي : أنه قال صلى الله عليه وسلم ما سمعت صوتا 
أحسن من صوت أبي موسى الأشعري " 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور 

كما قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج 
فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته وكان لا يأكل الا من عمل يديه " . 

وكذلك رواه البخاري منفردا به عن عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق به ولفظه خفف 
على داود القرآن فكان يأمر بدوا به فتسرج فيقرأً القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل 
إلا من عمل يديه " . 

ثم قال البخاري ورواه موسى بن عقبة عن صفوان هو ابن سليم عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريخه من طرق عن إبراهيم 
بن طهمان عن موسى بن عقبة ومن طريق أبي عاصم عن أبي بكر السبري عن 
صفوان بن سليم به ٠ ٠‏ 

والمراد - بالقران ههنا الزبورالذي أنزل عليه وأوحاه إليه 

وذكر رواية أشبه أن يكون محفوظا فإنه كان ملكا له أتباع فكان يقرأ الزبور بمقدار 
ما تسرح الدواب مع التدير والثرتم.والتفثى يه .على عه التخشع ضلرات الله وسلامه 
عليه وقد قال الله تعالى : (وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورَ ) الإسراء 55 

والزبور كتاب مشهور وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه 
أنزل في شهر رمضان وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه 
وقوله تعالى : (وَشَدَدَْا مُلْكَهُ وَآتَيْئَاهُ الْحَكْمَةَ وَفَصْلَ الطاب ) ص 20 

أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا 

روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنه ْ 

أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها 
منه فأنكر المدعى عليه فأرجأ أمرهما إلى الليل فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يقتل 
المدعي فلما أصبح قال له داود عليه السلام إن الله قد أوحى إلي أن أقتلك فأنا قاتلك لا 
محالة فما خبرك فيما ادعيته على هذا قال والله يا نبي الله إني لمحق فيما ادعيت عليه 
ولكني كنت اغتلت أباه قبل هذا فأمر به داود فقتل فعظم أمر داود في بني إسرائيل 
قال ابن عباس رضى الله عنه : وهو قوله تعالى : 

(وَشَدَدْنَ مُلْكَهُ وَآتَيْتَاه الْحَكُمَة ) ص20 


أي النبوة (وَقَصْلَ الخطاب ) ص20 


قال شريح والشعبي وقتادة وأبو عبدالرحمن السلمي وغيرهم : ْ 
فصل الخطاب الشهود والايمان يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر 


12 


وقال مجاهد والسدي : هو إصابة القضاء وفهمه 

وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام وفي الحكم واختاره ابن جرير 

وقد رواه إسحاق بن بشر : عن إدريس بن سنان عن وهب فى قوله تعالى : ( وَهَلْ 
َك تبأ لمم ! إِذْ تَسَوَّرُوا الْمخْرّاب إِذ دَخَلُوا على دَاؤُودَ ففزعَ مِنْهُمْ : © قَالُوا لا تف : خَصمان 
بَعَى بَعْضْمًا عَلَى بَعْضٍ بَعْض فَاحْكُم بَيْئَنَا باحق وآ لا تُشْطِط وَاهْدِنَ إل سَوَاءٍ الصّرَاطٍ إِنَّ هُذَا أخي لَهُ 


وك امو 0ه 


ل ل ير ل رن 
تَعْجَتَكَ إِلّ نعاجه : 0 
الصّالحّات وَقَِيلٌ ما 0 دَاوُودُ 55 فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ وَبَهُ وَخَرّ و رَاكعًا وَأَنّب فَعَفَرْنَ ل ذلك © 0 
0000 سه - 25 

وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصا وأخبارا أكثرها 
اسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا قصدا اكتفاء 
واقتصارا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم 

وقد اختلف الأئمة : فى سجدة سورة ص هل هي من عزائم السجود أو انما هي 
سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين : - 

الأول - قال البخاري 

حدثنا محمد بن عبدالله حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا 
عن بيجدة ض فقال سلت ابن غباس ريش اللوعنه من اين سبجدت قال أو ما تكرا 
(وَمِن ذُرَيِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَئ وَهَارُونَ © وَكَذّلِكَ تَجزِي الْمُحْسِيينَ ) . 

. 8 
وقوله تعالى : (أولئك الَّذِينَ هَدَى الله © قَِهُدَاهُمُ اقْعَدهُ : 5 كل لا سالك عَلَْهِ أَجرًا 6 نَهُوَ 
إلا ِكرَئ لِلَعَالَمينَ) الأنعام 90 

فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به فسجدها داود 
عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ور ا و امب سا ب م ب 
رايت رسول الله على اللاكليه ودام يسحد فيه 

وكذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب وقال الترمذي 
الثانى - قال النسائي 

اخوي اخدرني اإراهع بن الصين المي حنزنا حجاع بن معن عن حبر ين در 
وياد بد ذى صن وخال بسك هاداوة تبه ولتمحدها سكن تقر اذ أحمة ور جاده 
ثقات 


13 


وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن 
سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد 
الخدري قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد معه الناس فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرف الناس 
للسجود فقال إنما هي توبة نبي فنزل وسجد . تفرد به أبو داود وإسناده على شرط 
الصحيح ْ ْ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر هو ابن 
عمر وأبو الصديق الناجي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ص 
فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال 
فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به الإمام أحمد 
وروى الترمذي وابن ماجه : من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن 
محمد بن عبيدالله بن أبي يزيد 

قال قال لي ابن جريج حدثني جدك عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما 
يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة بسجودي 
فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا 
وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود 

قال ابن عباس رضى الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم 
سجد فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة . 

قال التومذي كريي لا تعرفة الا من هذا الوحه 

وقد ذكر بعض المفسرين : أنه عليه السلام مكث ساجدا أربعين يوما وقاله مجاهد 
والحسن وغيرهما وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف متروك الرواية 

قال الله تعالى : (فَعَفَوْنا لَهُ ذُلِكَ © وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَرْلْمَى وَحُسْنَ مَآب) ص25 

أي إن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه الله بها ويدنيه من حظيرة قدسه 
كما ثبت في حديث المقسطون " على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولوا" . 

وقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن عطية عن أبي 
سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة.واقرمهم هته مجاسا امام عامل وان أبغطن التان إلى الله يوم القياضّة واشندهم 
عذابا إمام جائر" 

وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به وقال لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجه 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا عبدالله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا 
جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى : (قعدئن لَه ذلك © ل دنا 
ْلَقَى وَحْسْنَ مَآبِ)ص25 
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قال يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله يا داود مجدني اليوم 
بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني في الدنيا فيقول وكيف وقد سلبته 
فيقول:إثي أرذه عليك اليوم قال فيرقع ذاود يصوت يستفرخ نعيم أهل الجنان 

واقوله تعالى : اس 
فَيُضِلّكَ عن سَيِيلٍ الله : ” إن الَِّينَ يَضِلُونَ عن سَبِيلٍ الله لكَمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الاب ) 
ص26 ْ ْ 

هذا خطاب من الله تعالى مع داود والمراد ولاة الأمور وحكام الناس وأمرهم بالعدل 
وإتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء وتوعد من سلك غير ذلك 
وحكم بغير ذلك 

وقد كان داود عليه السلام : هو المقتدى به في ذلك الوقت في العدل وكثرة العبادة 
وأنواع القربات حتى إنه كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل 
بيته في عبادة ليلا ونهارا كما قال تعالى :ا ال كاوه ك7 © وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ 
الشَّكُودُ ) سبأ 13 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا اسمعيل بن ابرهيم بن بسام حدثنا صالح المزي عن 
ا ل و ل 5 
رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك قال فأتاه الوحي أن يا 
داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني قال بلى يا رب قال فإني أرضى بذلك منك 
وقال البيهقي : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا أبو بكر حدثنا محمد بن يونس القرشي 
حدثنا روح بن عبادة حدثني عبدالله بن لاحق عن ابن شهاب قال قال داود الحمد لله 
كما ينبغي لكمال وجهه وعز جلاله فأوحى الله إليه إنك أتعبت الحفظة يا داود 

ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن علي بن الجعد عن الثوري مثله 

وقال عبدالله بن المبارك في كتاب الزهد : أنبأنا سفيان الثوري عن رجل عن وهب 
بن منبه قال إن في حكمة آل داود حق على العاقل أن لا غفل عن أربع ساعات ساعة 
يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين 
يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات واجمام للقلوب وحق على العاقل أن 
يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في 
إحدى ثلاث زاد لمعاده ومرمة لمعاشه ولذة في غير محرم 1 
وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا : عن أبي بكر بن أبي خيثمة عن ابن مهدي عن 
سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه فذكره 00 

ورواه أيضا عن علي بن الجعد عن عمر بن الهيثم الرقاشي عن أبي الأغر عن وهب 
بن منبة فذكره وأبو الأخر هذا هو الذى أبهمه ابن المبارك في روايته قاله اين عساكر 
وقال عبدالرزاق : أنبأنا بشر بن رافع حدثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له أبو عبدالله 
قال سمعت وهب بن منبه فذكر مثله 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام 


15 


أشياء كثيرة منها قوله عليه السلام كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك 
تحصد 

وروى بسند غريب مرفوعا : قال داود يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها 
وعن داود عليه السلام : أنه قال مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني 
وقال أيضا : ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى 

وقال : انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت 

وقال عليه السلام : لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه 
وقال محمد بن سعد : أنبأنا محمد بن عمر الواقدي حدثني هشام بن سعد عن عمر 
مولى غفرة قال قالت يهود لما رأت رسول الله«صلى الله عليه رسام يتتزوج الشبماء 
انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما له همة إلا إلى النساء حسدوه 
لكثرة نسائه وعابوه بذلك فقالوا لو كان نبيا ما رغب في النساء وكان أشدهم في ذلك 
حيي بن أخطب فأكذبهم الله وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيه صلوات الله عليه 
وسلامه فقال تعالى : 

(أَمْ يْسْدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ 55) النساء 54 

يعني بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم (فَقَدْ آتَيْمَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالَكْمَةَ 
وَآتَبْنَاهُم ملكا عَظِيمًا ) النساء 54 

يعدى ها أن الله مليماق اب لاه كاقت: ذه القه امر أة مسيعماكة هورينة واتلشيائدة مدوية 
وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة وهذا أكثر مما لمحمد صلى الله عليه وسلم 

وقد ذكر الكلبي : نحو هذا وانه كان لداود عليه السلام مائة امرأة ولسليمان ألف امرأة 
متهن للتدانة سدومة 

وروى الحافظ في تاريخه في ترجمة صدقة الدمشقي : 

الذي يروى عن ابن عباس رضى الله عنه من طريق الفرج ابن فضالة الحمصي عن 
أبي هريرة الحمصي عن صدقة الدمشقي أن رجلا سأل ابن عباس رضى الله عنه 
عن الصيام فقال لأحدثنك بحديث كان عندي في البحث مخزونا إن شئت أنبأتك 
بصوئ :ذاو فإنداكان صبوافا قواما ووكان تسجاعا لآ يفن :إذا الافى وكان يصدوخ يوها 
ويفطر يوما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود وكان يقرأ 
الزبور بسبعين صوتا يكون فيها وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي 
ببكائه كل شيء وان شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان فانه كان يصوم من أول الشهر 
ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام ب يستفتح الشهر بصيام ووسطه 
بصيام ويختمه بصيام وان شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى بن مريم فانه 
كان يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد وكان 
أينما أدركه الليل صفن بين قدميه وقام يصلي حتى يصبح وكان راميا لا يفوته صيد 
يريده وكان يمر بمجالس بني إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم وإن شئت أنبأتك بصوم 
أمه مريم بنت عمران فإنها كانت تصوم يوما وتفطر يومين 

وقد روى الإمام أحمد : 


16 


عن أبي النصر عن فرج بن فضالة عن أبي هرم عن صدقة عن ابن عباس رضى 
الله عنه مرفوعا في صوم داود 
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فصل 

حياته وكيفية وفاته عليه السلام 
ذكر في الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام " أن الله لما استخرج ذريته من 
ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى فيهم رجلا يزهر فقال أي رب من هذا 
قال هذا ابنك داود قال أي رب كم عمره قال ستون عاما قال أي رب زد في عمره 
قال لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عاما فلما 
انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال بقي من عمري أربعون سنة ونسي آدم ما 
كان وهبه لولده داود فأتمها الله لآدم الف سنة ولداود مائة سنة ". 
رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه والترمذني وصححه عن أبي هريرة 
وابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم على شرط مسلم وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في 
قصة أدم 
قال ابن جرير : وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعا وسبعين سنة 
وكان مدة ملكه أربعين سنة 
قلت هذا غلط مردود عليهم قالوا وهذا قد يقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما 
وأما وفاته عليه السلام 
فقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا قبيصة حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن 
عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق الآبواب فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى 
الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار فقاله له داود عليه السلام من أنت قال 
أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب فقال داود عليه السلام أنت والله إذن 
شأنه طلعت عليه الشمس فقال سليمان عليه السلام للطير أظلي على داود فأظلته 
الطير حتى أظلمت عليه الأرض فقال سليمان للطير اقبضي جناحا قال قال أبو 
هريرة فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير وقبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيده وغلبت عليه يومئذ المضرحية 
انفرد بإخراجه الإمام أحمد وأسناده جيد قوي رجاله ثقات 
وعي ار اووكانك هه اوقد المحريكي إلى وكلك على الجن كيه المساور 
قال الجوهري : وهو الصقر الطويل الجناح 
وقال السدي : عن أبي مالك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال مات داود عليه 
السلام فجأة وكان بسبت وكانت الطير تظله 
وقال السدي أيضا : عن أبي مالك وعن سعيد بن جبير قال مات داود عليه السلام 
يوم السبت فجأة 
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وقال إسحاق بن بشر : عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال مات داود 
عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء فجأة ' 

وقال أبو السكن الهجيري : مات إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه فجأة وداود 
فجأة وابنه سليمان فجأة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواه ابن عساكر 

وروى عن بعضهم : أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له دعني انزل 
أو أصعد فقال يا نبي الله قد نفذت السنون 

والشهور والآثار والأرزاق قال فخر ساجدا على مرقاة من تلك المراقي فقبضه وهو 


ساجد 
وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان الفلسطيني عن وهب 
بن منبه 


قال إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف قال 
وكان قد شيع جنازته يومئذ أربعون ألف ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى 
وهارون عليهم السلام أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود قال 
فآذاهم الحر فنادوا سليمان عليه السلام ان يعمل لهم وقاية لما أصابهم من الحر فخرج 
سليمان فنادى الطير فأجابت فأمرها أن تظل الناس فتراص بعضهم إلى بعض من كل 
وجه حتى استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غما فصاحوا إلى سليمان عليه 
السلام من الغم فخرج سليمان فنادى الطير ان أظلي الناس من ناحية الشمس وتنحي 
عن ناحية الريح فغلت فكان الذائن في ظل بوتهتٍ عليهم الريح:فكان ذلك اول :ما رأوه 
من فلك لنازمان كلل" اتام 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع حدثني الوليد بن مسلم عن 
الهيثم بن حميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي 
الدرداء قال قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قبض الله داود من بين أصحابه 
ما فتنوا ولا يدلوا ولقك مكك أضحاب: المسيح على سيننه.وهديه مانتو سسلة "هذا 
حديث غريب وفي رفع نظر والوضين بن عطاء كان ضعيفا في الحديث والله اعلم . 
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فصل 

سليمان بن داود عليهما السلام 

قال الحافظ بن عساكر : هو سليمان بن داود بن ايشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن 
نحشون بن عمينا داب بن ارم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام 

قال ابن ماكولا : فارص بالصاد المهملة وذكر نسبه قريبا مما ذكره ابن عساكر 

قال الله تعالى : (وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ : وَقَالَ يا أَيّهَا التَاسُ عَلَّمَْا مَطِقَ الطَّيْرٍ وَأُوتِيَا من كُلَ 
شَيْءٍ 3 5 إِنَّ هذا هَوَ الْمَضْلْ الْمبينُ) النمل 16 

أي ورثه في النبوة والملك وليس المراد ورثه في المال لأنه قد كان له بنون غيره فما 
كان ليخص بالمال دونهم وأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن جماعة من 
الصحابة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . 
وفي لفظ : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " . 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء عليهم السلام لا تورث أموالهم عنهم كما يورث 
غيرهم بل يكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لا يخصون بها 
أقرباؤهم لان الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك كما هي عند الذي 
أرسلهم واصطفاهم وفضلهم وقال (وَقَالَ با أَيّهَا النَّسُ عَلْمْنَا مَطِقَ الطَيْرٍ) النمل 16 

يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن 
مقاصدها وإرادتها 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا علي بن حشاد حدثنا 
عبدالرحمن عن أبي يعقوب حدثني أبو مالك قال مر سليمان بن داود عليهم السلام 
بعصفور يدور حول عصفورة فقاله لآصحابه أتدرون ما يقول قالوا وما يقول يا نبي 
الله قال يخطبها إلى نفسه ويقول تزوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت . 

رواه ابن عساكر: عن أبي القاسم زاهر بن طاهر عن البيهقي به وكذلك ما عداها من 
الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآيات (وأوتينًا 
من كُلّ شَيْءٍ) النمل 16 

أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش ثم قال (إنَّ هذًا 
ْو الْمَضْلْ الْمُبِينُ) النمل 16 

أي من بارىء البريات وخالق الأرض والسماوات كما قال تعالى : (وَخُشِرَ لِسُلَيْمَادَ 
جُنُودُهُ مِنَ الجِنَ وَالإنس وَالطَْرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ حٌَّ إِذَا أَنَوا عَلَى وَادٍ النَمْلٍ قَالَتْ تَلَةٌ با أَنْهَا النَمْلُ 
اذْخُلُوا مَسَاكِتَكُح لا يَطِمَئَكُمْ سْلَيْمَاكُ وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يه يَشْعْرُونَ فَتَبَسَمَ ضَاجِكا مّن قَوْهَا وَقَالَ رَبَ 
أَوْزِعْني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَمَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَىّ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالًِا تَرْضَاهُ وَأَدْخْلّني بِرَحمَتكَ 
في عِبَادِكَ الصَاينَ) النمل 17 - 19 
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يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه 
ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير وعلى كل من هذه الجيوش 
الثلاثة نقباء يردون أوله على آخره فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا 
يتأخر عنه 

قد اك على ب و ا لازن 
كَْطِمَئَكُمْ سْلَيْمَاكُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَ: يَشْعْرُونَ ) النمل 18 

فأمرت وحذرت وأعذرت عن سليمان عليه السلام وجنوده بعدم الشعور 

وقد ذكر وهب : أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف وأن هذه النملة كان اسمها 
جرسا وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان 

وفي هذا كله نظر بل في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكبا في خيوله 
وفرسانه لا كمازعم يعشهع من أنه كان إذ ذاك على البساط لأنه لو كان كذلك:لم ينل 
النمل منه شيء ولا وطء لأن البساط كان عليه جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش 
والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام والطير من فوق ذلك كله كما سنبينه بعد 
ذلك إن شاء الله تغالئ 

والمقصود - أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي 
السديد والأمر الحميد تبسم من ذلك على وجه الإستبشار والفرح والسرور بما أطلعه 
الله عليه دون غيره وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل 
سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وألجمها فلم تتكلم مع 
الناس بعد ذلك 

فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان عليه السلام 
في فهم لغاتها مزية على غيره إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك ولو كان قد أخذ 
عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمها لم يكن في هذا أيضا فائدة يعول 
عليها ولهذا (قَالَ رَبَ أَوِْعْني) النمل 19 

أي ألهمني وأرشدني (أَنْ أَشْكْرٌ نعْممَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلََ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاخًا تَرْضَاهُ 
وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَاينَ ) النمل 19 

فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية 
على غيره وأن ييسر عليه العمل الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصاحين 
وقد امتجاب الله تعالن له 

والمرآذ بوالديه ذاود. عليه السلام وآمه.وكانت من العابذات الصالخات كما قال سنيد 
بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضى الله عنه "عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت أم سليمان بن داود يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن 
كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة " . 

رواه ابن ماجة عن اربعة من مشايخه عنه به نحوه 

وقال عبدالرزاق : عن معمر عن الزهري أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو 
وأضبحابة يسشدورن. فراى فيلة قانسر اقعة اهدى ثرانمها تقيق تقال الأصمدانة 
ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها 1 
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قال ابن عساكر : وقد روي مرفوعا ولم يذكر فيه سليمان ثم ساقه من طريق محمد 
بن عزيز عن سلامة بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن 
أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقول خرج نبي من الانبياء 
فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة " . 

وقال السدي : أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام فأمرالناس فخرجوا 
فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غناء 
قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام 

قال تعالى : (ِوَتَفَقَدَ المَّْرْ فَقَالَ مَا مَا لي لا أَرَى اْندْهُدَ أَمْ كَانَ مِن الْعَائيينَ لأَعَذْبَئهُ عَذَابَا شَدِيدًا أؤ 
لي ا ل ا ار 
يَقينِ إِيْ وَجَدتُ امْرَأةٌ قلِكُهُمْ وأُوتِيَثْ من كُلّ شَيْءٍ وَهَا عَرْشَ ا 
لِلِشَّمْسٍ من ذُونٍ الله وين َم اليْطان أعْمَالََ و قَصَّدَّهُمْ عَنِ السّبيلٍ فَهُمْ يَهْتَدُونَ ألا يَسْجُدُوا 
لَه الذِي بُْرِجُ الْحَبْء في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا نَْقُونَ وَمَا 000 الله لا إِلَه إلا هُوَ وب 
الْعَرث ش الْعَظِيمِ قَالَ سَمَظرُ أَصَدَفْت أَمْ كنت من الْكَاذِبِينَ اذهب كاي هذا فألقة نه # كول 
عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ با أَيّهَا الْمَلَهُ إن ألقي إِلَ كِتَابٌ كرم إِنّهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بِسْم ١‏ 
اننال أل تن ل وي شين قلت ال اما قو ف أي نائحدث قبع د 


- 


ع 
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حَىّ تَسْهَدُ تَشْهَدُونٍ قَالُوا تن أولو فُوَة وَأولُو َس سَدِيدٍ 0 مْرْ إلَنِكِ فَانظري مَاذَا تأمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ 
الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَْيَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِهَا أَزْلَة : © وكَذْلِكَ يَفْعَلُونَ وَإنَ مز سِلَة إلَنْهم بدي 
فَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعْ الْمُرْسَلُونَ فَلَمّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَمُدُونَنِ بمَالِ قَمَا آتابي الله حَيْرَ نا آتلكم يل أنثم 
بحَدِيكُمْ تَفْرحُونَ ازجغ إِلَيْهمْ فلَنَأِْيئَهُم مود لا قِبِلَ م با وَلَنَخْرِجَئهُم مَنْهَا أَوِلَةَ وَهُمْ 
صَاغْرُونَ ) النمل 20 - 37 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف 
منها مقدمون يقدمون بما يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود 
مع الملوك وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما وغيره 
انهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء فينظر له هل بهذه البقاع 
من ما وفيدمق القوة التني أودعها الله تعالى فيه أن ينظو إلى الما تحت تكوه 
الأرض فإذا دلهم عليه حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم فلما 
تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته (وَتَفَقَدَ 
الطَيْرٌ فََالَ مَا لي لا أَرَى المْنُدْهُدَ أ كَانَ من الْقَائِينَ ) النمل 20 

أي ماله مفقود من هنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي (لأْعَدَّبَتَهُ عَذَاب 
شَدِيدَا ) النمل 21 
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توعده بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيه 

والمقصود - حاصل على كل تقدير 

(أ لَأَذْبعَنهُ أو ليق بِسُلْطَانٍ مُِّينِ ) النمل 21 

أي بحجة تنجيه قال الله تعالى : (فَمَكْتَ غَيْرَ بَعِيدِ) النمل 22 

أي فغاب الهدهد غيبة ليست بطويلة ثم قدم منها فقال لسليمان عليه السلام : (فَقَالَ 
أَحَطت با 1 تحط به ) النمل 22 

أي اطلعت على ما لم تطلع عليه (وَجِنْمُكَ من سيا ًا يقينِ) النمل 22 

(إِنّ وَجَدتُ امْرأةَ عَلِكُهُمْ وأوتِيث من كل شَّيْءٍ وَهَا عَرْشَ عَظِيمٌ ) النمل 23 

يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى 
امرأة منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فملكوها عليهم ْ 

وذكر الثعلبي وغيره : أن قومها ملكوا عليهم بعد أبيها وهي بلقيس بنت السيرح وهو 
الهدهاد وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السيرح بن الحرث بن قيس بن صيفي بن 
سبابن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان أبوها من أكابر الملوك وكان يأبى أن 
يتزوج من أهل اليمن فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت السكن 
فولدت له هذه المرأة واسمها تلقمة ويقال لها بلقيس 

وقد روى الثعلبي : من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير 
بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " قال كان أحد أبوي 
بلقيس جنيا " . وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف 

وقال الثعلبي : أخبرني أبو عبدالله بن قبحونة حدثنا أبو بكر بن جرحة حدثنا ابن أبي 
الليث حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي 
بكرة قال ذكرت بلقيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :" لا يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة" . 

إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي ضعيف 

وقد ثبت في صحيح البخاري : من حديث عوف عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة" . 

ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميد عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال الترمذي حسن صحيح 

وقوله : (وَأُوتِيَثْ مِن كل شَيْءٍ) النمل 23 

أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك (وَلَا عَرْشَ عَظِيمْ ) النمل 23 

يعني سرير مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللآليء والذهب والحلي الباهر 

ثم قال ١‏ وَقَوْمَهًا يَسْجُدُونَ لِلِشّمْسٍ من دُونِ اللّه 4 وَرْبّنَ شم الشَّيْطَانُ أَعْمَاكُمْ قَصَّدَّهُمْ عَنِ 
السّبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ) النمل 24 
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اك كار قر رامو راحو امن و ا ل ا لي ل انالك 
عن عبادة الله وحده لا شريك له (آلَا يَسْجُدُ يَسْجُدُوا لله الذي بخْرِج مم في السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍِ 
وَيَعْلَمُ ما تَْقُونَ وَمَا تُعِْنُونَ ) النمل 25 
أي يعلم السرائر والظواهر (اللَهُ لا إِلَه إِلَا هُوَ َب الْعَرْشٍ الْعَظِيم ) النمل 26 
أي له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات 
قال سليمان عليه السلام للهدهد : 
(قَالَ سَمَظْرُ أَصَدَفْتَ أهْ كنت من الْكَاذِبِينَ) النمل 27 
فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله 
(اذهب بَكتابي هُدًا فألقة إَِبْهِمْ ث تَوَلَ عَنْهُمْ فَانظْرُ مَاذًا يَرْجِعُونَ قَالَتْ با أَبّهَا الْمَهُ إن ألقِي إِكَ 
كِتَابٌ كر إِنَّهُ من سُلَيْمَانَ وَإنّهُ بشم الله الرَحْنِ الرّجيم ألا تَعْلُوا عَلَيَ وَأثُون مُسْلِمِينَ ) 

النمل 28 - 31 
ولهذا قال لهم (ألَا تَعْلُوا عَلَنّ) النمل 31 
أي لا تستكبروا عن طاعتي وإمتثال أوامري (وَأَنُون مُسْلِمِنَ) النمل 31 
أي وأقدموا علي سامعين مطيعين فلما جاءها الكتاب مع الطير فذكر غير واحد من 
المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في 
خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها فجمعت أمراءها 
ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها 
(قَالَتْ يا أَيّهَا الْمَلأ إن ألْقِي إل كِتَاب كرم) النمل 29 
(وَإِنَهُ سم الله الرَحْمْنِ الرّحِيم ألا تَعلُوا عَلَيّ وَأنُونِ مُسْلِمِينَ) النمل 31-30 
ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
(كاك حزن داك لاقام حَىَ تَشْهَدُونِ ) النمل 32 
(قَالُوا نَنْ أولو فُوَةٍ وَأُولُو بس سَدِيدِ) النمل 33 
يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين و 
مع هذا الأمر اليك (وَالأَمْرْ إِلَبْكِ فَانظري مَاذَا تأمْرِينَ ) النمل 33 
الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم وعلمت أن 
صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا يمائع ولا يخالف ولا يخادع ( لور زر[ تلات 
دَخَلُوا قَزْيَة أَفْسَدُوهًَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَمْلِهَا َذلَةٌ : 5 وكَذْلِكَ يَفْعَلُونَ ) النمل 34 
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قالت صاحبة سبأ للملأ من قومها إذ عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان إن أمرتهم 

بذلك إنّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ عنوة وغلبة أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةَ وذلك 

باستعرادهم الاحرار واسار قاقيد إراهو واذاهى الخبر منها عن المزوك ير .هذا الموضع 

فقال الله تعالى : (وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَمْلِهَا أَِلّهَ) النمل 34 

وكما قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك إذا دخلوا قرية عنوة .حدثنا أبو كُرَيب قال: حدثنا 

أبو بكر في قوله : (وَجَعَلُوا أَعزَ يَهَ أَهْلِهَا أَذلّةَ ) النمل 34 

قال أبو بكر: هذا عنوة. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 

الأعمش عن مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله : (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَْية 

أَفْسَدُوهَا) النمل 34 

قال: إذا دخلوها عنوة خرّبوها.حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج 

عن ابن جُرَيجٍ قال: قال ابن عباس رضى الله عنهما : (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَربة 

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِدّة أَهْلِهًا أَذْلّهً) النمل 34 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: يقول الله : (وكَذْلِكَ يَفْعَلُونَ ) النمل 34 

(وَإِن مُرْسِلَةٌ لهم بمدِيّةِ فَنَاظِرةٌ بم يَرْجِعْ الْمُرْسَلُونَ) النمل 35 

أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن 

سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة هذه صرفا ولا عدلا لآنهم كافرون وهو 

وجنوده عليهم قادرون ولهذا (فَلَمَا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَمُدُوتَن بمَالٍ فَمَا آتاني الله خَيْرْ تنا آتاكم 

بل أنثم بمَدِييحُمْ تفْرَخونَ ) النمل 36 

هذا وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة كما ذكره المفسرون ثم قال 

لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه والناس حاضرون يسمعون (ازجغ إِلَيْهِمْ فَلََأتَنَهُم 
بجُنُودٍ لا قِبَلَ كم بها ولنُخْرِجَتَهُم مَنْهَا أَؤلةَ وَهُمْ صَاغْرُونَ ) النمل 37 

ل ارح بادك الى دمت بها لى عن تبون راان صوى مساقة الحم ادحل 

وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذي أنتم 

تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه (فََتتَهُم يُُودٍ لا قل لم بجنا) 

أي فلابعثن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا مما نعتهم ولا قتالهم 

(َلتُخْرجَتَهُم) بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم (مَنْهَا أَذِلة وَهُمْ صَاغِرُونَ ) عليهم 

فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة مطيعين خاضعين فلما سمع 

بقدومهم عليه ووفودهم اليه قال سليمان عليه السلام لمن بين يديه ممن هو مسخر له 

من الجان ما قصه الله عنه في القرآن الكريم : (قال ب بها الملا يكم بأزيبي بِعَزهِها قبل 

الل ار * وَإِنَ عَلَْهِ لَقَويٌ 

أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمْ م مَِنَ الكتاب أن آنِيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلبِكَ طَرْفُكَ 5 © فَلَمّا رَآهُ مُسْتقرًا 
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عِنَهُ قَالَ هُذَا من فَضْلٍ ري لَُِِوَي أأشْكُرُ أَم احفر © وَمَن سَكَرَ فنا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ © ومن كَفَرَ 
فَإِنَّ رقًِ ني عون كرم قال اك تومن اين لبقتو فلك جم 
لول © قَالَثْ كَنّهُ هو © يل ل م 
ااا اتا و نرن ال ل اااي ارم 5 كلكا رأنة حبق بخ محفت 
عن سَاقَيْهَا : © قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ تَدٌ من فَوَارِيرَ : © فَالَثْ رب إن ظَلَمتُ تَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ 
َه وب الْعَالَمِينَ ) النمل 38 - 44 

لما طلب سليمان عليه السلام من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير 
مملكتها التي تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه (قَالَ عِفْرِبِتْ مِنَ الِْنّ آنا آتِيكَ به 
َبْلَ أن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ) النمل 39 

يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال 
يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال (وَإِنَ عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِنَ ) النمل 39 
أي وإني لذو قدرة على احضاره إليك وأمانة على ما فيه 1 

(قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمْ م مِنَ الكتاب) النمل 40 

المشهور : أنه آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان عليه السلام وقيل : هو رجل 
من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم 

وقيل : رجل من بني إسرائيل من علمائهم 


وقيل : إنه سليمان عليه السلام وهذا غريب جدا وضعفه السهيلي بأنه لا يصح في 
دياق الكلقم 


قال وقد قيل : فيه قول رابع وهو جبريل عليه السلام (أنا آتيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدَ إِلَنْكَ 
طَرْفْكَ) النمل 40 

قيل : معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود 
اليك 

وقيل : قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس 

وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك 

وقيل : قبل أن يرجع اليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته وهذا 
أقرب ما قيل (فَلَمّا رآهُ مُسْتَقرًا عِندَهُ ) النمل 40 

أي فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت 
3 : 0 . 66 21 10 را 6 ل هن مضي 2 1 

المقدس في طرفة عين ( قَالَ هذًا من فضلٍ رَيّ لِيَبْلوَن أأشكرٌ أَمْ أكفر ©:) النمل 40 

أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه (وَمَن 
شَكْرَ فَإِقَا يَْكْرُ لِنَفْسِه) النمل 40 

أي إنما يعود نفع ذلك عليه (وَمَن كفرَ إن رت عَوعْكَرِمْ ) النمل 40 

أي غني عن شكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين 


26 


ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغير حلى هذا العرش وينكر لها ليختبر فهمها وعقلها 
ولهذا 

لد لطا دي أَمْ تَكُونُ من الّذِينَ لا يَهْتَدُونَ فَلَمّا جَاءَتْ قيل أَهْكَذَا عَرْشُكِ 

5 قَالَتْ كَنَهُ هُو هْمّ ) النمل 41 - 42 
لي ل ل ل 
بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الآمر 
قال الله تعالى : إخبارا عن سليمان عليه السلام وقومه (وأوينا للم من بها ونا 
مُسْلِمِينَ وَصَّدَّهَا ما كَانَت تَعْبْدُ من دُونٍ الله : 5 إِعنا كانت من قَوْءِ كَافرِينَ ) النمل 42 -43 
أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين 
آبائهم وأسلافهم وكان سليمان عليه السلام قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في 
ممره ماء وجعل عليه سقفا من زجاج وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء 
وأمرت بدخول الصرح وسليمان عليه السلام جالس على سربرملكه فيه ( ١‏ | 
ادْخْلِي ا 2 حَسِبَيْهُ َْهَ وكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا : © قال إِنَهُ صَرْحٌ تَوَدْ ين فَوارِير © 
قَالَتْ رَبَ إِنَ ظَلَمْتْ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ِل وب الْعَالَمِينَ ) النمل 44 
وقد قيل : إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي عن ساقيها ليرى 
ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها وخشوا أن يتزوجها لآن أمها من الجان فتتسلط 
وذكر بعضهم : أن حافرها كان كحافر الدابة وهذا ضعيف وفي الأول نظر والله أعلم 
ورواه الطبراني مرفوعا وفيه نظر أيضا 
وقد ذكر الثعلبي وغيره : أن سليمان عليه السلام لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن 
وردها اليه وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط 
وأمر الجان فبنوا له ثلائة قصور باليمن غمدان وسالحين وبيتون فالله أعلم 
وقد روى ابن إسحاق : عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان عليه 
السلام لم يتزوجها بل زوجها بملك همدان واقرها على ملك اليمن وبنى لها القصور 
الثلئثة التي تكرناها باليمن وول اشهر واظون والن اعم 
وقال تعالى في سورة ص : (وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيِمَانَ © نغم الْعَبْدُ : 5 إِنَّهُ أَوَابْ إِذْ عرض عَلَيْهِ 
0 الصّافتاث الِيَادُ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتْ ث حب الْمَيْرٍ عن ذِكْرٍ رَت حَىَّ تَوَارَثْ لجاب زُدُوَهَا 


عَلَنَ 75 فَطَفِقَ مَسْحًا بالمسّوقٍ وَالْأَعْنَاقِ الا وَالْمَيْتَا عَلَ كُزْسِيهِ لالد قَالَ 
رَبَ اغْفِرْ لي وَهَب لي مُلْكَا لا يَسَغِي لِأَحَدٍ مّن بَعْدِي : 5 إِنْكَ أنت الْوَهَابُ فَسَكَرْن لَهُ الرّبحَ تَجْرِي 
بأَمْرِ رُحَاءَ حَيْثْ أُصّاب وَالشَيَاطِينَ كل بَنَاءٍ وَغَوَاصٍ وَآخَرِينَ مُفَرِينَ في الْأَصْفَادٍ هَذًا عَطَاؤُنَا فَامْئْنْ 
أو أَنْسِك بِعَيْرْ جسَاب وَإِنَ لَهُ عِندَنا لَرْلفَى وَحْسْنَ مَآب ) ص 30 - 40 
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يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام ثم أثنى الله عليه تعالى فقال (نِعْمَ 
لعل : 5 إَُِّأَوَابْ) ص 30 
أي رجاع مطيع اله ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل 
الصافنات وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة الجياد 
وهي المضمرة السراع فقال قال تعالى : (إِذْ عُرض عَلَيْهِ بالْعشِيَ الصَافِنَاتُ 
لاد فَقَالَ إِنَ أَحْبَبْتُ حُبَ الْخَيْرِ عن ذِكْرٍ رت حَقٌ تَوَارَتْ لجاب ) 

ص 32-31 

2 

سد 
قيل : مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف 
وقيل : مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديه على القول الآخر ‏ 
والذي عليه أكثر السلف الأول فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت 
روى هذا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وغيره 
والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدا من غير عذر اللهم إلا أن يقال إنه كان 
ا ا ال ا 
الخندق أن هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نسخ بصلاة ة الخوف قاله الشافعي رضي الله 


عنه وغيره وقال مكحول والأوزاعي بل هو حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز تأخيرها 
بعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف 


وقال آخرون : بل كان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وعلى هذا 
فيحمل يوم الخندق نسيانا فعل سليمان عليه السلام على هذا والله أعلم 

وأما من قال الضمير في قوله تعالى : (حَىٌَّ تَوَارَتْ بالجحاب) ص32 

عائد على الخيل وأنه لم تفته وقت صلاة وان المراد بقوله (رُدُوهَا عَلَيَ 5 فَطَفِقَ مَسْحًا 
بالسّوقٍِ وَالْأَعْنَاقِ) ص 33 

يعني مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها فهذا القول اختاره ابن جرير ورواه الوالبي 
عن ابن عباس رضى الله عنه في مسح العرق ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان 
ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك مالا بلا سبب ولا ذنب لها . 

وهذا الذي قاله فيه نظر لأنه قد يكون هذا سائغا في ملتهم 

وقد ذهب بعض علمائنا : إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من 
الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها واهلاكها لثلا يتقووا بها وعليه حمل صنيع 
جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه يوم عقر فرسه بموته 
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وقد قيل : إنها كانت خيلا عظيمة قيل كانت عشرة آلاف فرس 

وقيل : عشرين ألف فرس 

وقيل : كان فيها عشرون فرسا من ذوات الأجنحة ٠‏ 0 
وقد روى أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا 
يحيى بن أيوب حدثني عمارة بن عزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن محمد بن أبي 
سلمة ابن عبدالرحمن عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت " قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية 
الستر عن بنات لعائشة تلعب فقال ما هذا يا عائشة فقالت بناتى ورأى بينهن فرسا له 
جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما الذي عليه هذا 
قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت 
فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم " . 

وقال بعض العلماء : لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خير له منها وهو 
الريح التي كانت غدوها شهرا ورواحها شهرا كما سيأتي الكلام عليها 

كما قال الإمام أحمد : حدثنا اسمعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن 
أبي قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا أتينا على رجل من أهل 
البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم " فجعل يعلمني مما 
علمه الله عز وجل وقال إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل الا أعطاك الله خيرا منه 
وقوله تعالى : (وَلَقَدْ فَتَنّا سلَيْمَانَ وَالْقَبْنَا عَلَى كُرْسِيْهِ جْسّدًا ثم أناب ) ص 34 

ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين 

هاهنا آثارا كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات وفى 
كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير ا 
ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام : غاب عن ملكه أربعين يوما ثم عاد 
إليه ولما عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكما وقد قدمنا أنه جدده وأن أول من 
جعله مسجدا اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام كما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر " قلت 
يا رسول صلى الله عليه وسلم الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم 
أي قال مسجد بيت المقدس قلت كم بينهما قال أربعون سنة " . 

ومعلوم - أن بين إبراهيم عليه السلام الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود 
عليهما السلام أزيد من ألف سكة 

وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله البيت المقدس كما قال 
الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن 
عبدالله بن فيروز الديلمي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال " قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا فأعطاه 
اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا 
الصلاة :في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله 
قد أعطانا إياها " . 


29 


فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى : فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله 
تعلى : رو ل سس الل ا للد اه سن 
فَمَهَمْنَاهَا سُّلَيْمَانَ : © ولا آكيْئَا كما وَعِلْمًا : © ) الأنبياء 78- 9 

وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف : أن هؤلاء القوم كان لهم كرم أى 
بستان فنفشت فيه غنم قوم آخرين أي رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية فتحاكموا إلى 
داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال بما حكم 
لكم نبي الله فقالوا بكذا وكذا فقال أما لو كنت أنا لما حكمت الا بتسليم الغنم إلى 
أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه 
إلى ما كان عليه ثم يتسلموا غنمهم فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين : 

من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال " رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن احداهما فتنازعتا في الآخر 
فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى بل إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود 
فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان فقال ائتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة 
منكما نصفه فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به لها " . 

ولعل كلا من الحكمين كان سائغا في شريعتهم ولكن ما قاله سليمان عليه السلام 
ارجح ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه اياه ومدح بعد ذلك أباه فقال تعالى : 0000| 
خكهًا وَعَلما - © وَسَخَرْنَ 3 مَ دَاوُودَ الجبَالَ يُسَبَحَنَ والطر . كن فَاعِلِيِتَوَعَلَّمْنَاة صَنعَة َبُوسِ لم 
2 فخصتكُم بن بأسِكُمْ 5 فهل نم سَاكرُون و الى 
ركنا فيهَا : وَكنَا بِكُلَ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشّيَاطِينِ مَن يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلّا ذُونَ ذْلِكَ © - 
وَكْنّا لُمْ حَافِظِينَ ) الأنبياء 79 - 82 

وقال تعالى : في سورة ص (فَسَحَرْا لَهُ البح جْرِي بأْره رُحَاءً حَيْتُ أصّاب وَالشََاطِينَ كل 
بنَاءٍ وَعَوَاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرِّينَ في الْأصْفَادٍ هُذَا عَطَاؤْ فَامئْنْ أؤ فيك بِعَبْرٍ جسَاب وَإِنَ لَهُ عِندَنا 


َرْلقَى وَحْسْنَ مَآب ) ص 36 - 40 

لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى 
وأعظم ولا كلفة عليه لها (فَسَخَرَْا لَهُ الرّبحَ ري بِأَْرِهِ رُحَاءٌ حَيْتْ أَصّاب ) ص 36 

أي حيث أراد من أي البلاد كان له بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما 
يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال 
والرجال من الأنس والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا أراد سفرا أو 
مستئز ها أو ققال ملك أو أهذاء من أف :يلاك اللدشاء فإذا حمل هذه الأشور المتكورة 
على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء والأرض أمر 
الرخاء فسارت به فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون 
فوضعته في أي مكان شاء بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس 
فتغدو به الريح فتضعه باصطخر مسيرة شهر فيقيم هناك إلى آخر النهار ثم يروح 


30 


: من آخره فترده إلى بيت المقدس كما قال تعالى : 10 ]7 البح غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا 
١‏ 5 وَأَسَلْنَا لَهُ عيْنَ القطر : “أ وَمِنَ ان من يَعْمَلْ بين يَدَيْه بذ ونه © 0 
ُذقَهُ من نْ عَذَابِ اوساو ل مَا يَشَاءُ من تَحَارِيت وََائِيلَ وَجِفَانٍِ كَاْجَوَاب وَقُدُورٍ 0 0 
اغْمَلُوا آل دَاوُودَ سكا 5 © وَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيَ الشَّكُوز) سبأ 12 - 13 
قال الحسن البصري : كان يغدو دمشق فينزل باصطخر فيتغدى بها ويذهب رائحا 
منها فيبيت بكابل وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر وبين اصطخر وكابل 
مسيرة شهر 
قلت قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن اصطخر بنتها الجان لسليمان عليه 
السلام وكان فيها قرار مملكة الترك قديما وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت 
المقدس وباب جبرون وباب البريد اللذان بدمشق على أحد الأقوال 
وأما القطر : فقال ابن عباس رضى الله عنه ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد هو 
النحا 
وقال قتادة : وكانت باليمن أنبعها الله له 
وقال السدي : أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها 
5 75 5-5 50 5 277000 صد 
وقوله تعالى : (وَمِنَ الْنّ من يَعْمَلُ بين يََيهِ بإذْن رَبّهِ © وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أمْرا نُذِقَهُ مِنْ 
عَذَابٍ السّعير) سبأ 12 
أي وسخر الله له من الجن عمالا يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن 
طاعته ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونكل به يعملون له ما يشاء من محاريب 
سائغا في شريعتهم وملتهم (يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن تَحَاريب وَتَائِيلَ وَجِفَانِ كَالجْوَابٍ ) 

سبأ 13 
قال ابن عباس رضى الله عنه : الجفنة كالجوبة من الأرض 
وعنه أيضا : كالحياض 
وكذلك مجوةم90١ب©ن9فؤغؤثخ_غزضزغزغ(غ©غ)ع_لسهث‏ “أ اا الام 
تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي يفهق 
فقال عكرمة : أثافيها منها يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن وهكذا قال مجاهد 
وغير واحد 
ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من انسان وجان قال تعالى : 
(اغْمَلُوا آلَ دَاؤُودَ شك 5 © وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ الشَّكُور) سبأ 13 
وقال تعالى : 
(وَالشَيَاطِينَ كل بَنّاءٍ وَعَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الْأَضْفَادٍ )) ص37- 38 
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يعني أن منهم من قد سخره في البناء ومنهم من يأمره بالغوص في الماء لإستخراج 
ما حذالك من الجوافن والألي وغين :ذلك 
وقوله تعالى : (وَآحَرِينَ مُقَرَنينَ نَ في الْأَصْفَادِ ) ص 38 
أي قد عصوا فقيدوا مقرنين ن اثنين اثنين في الأصفاد وهي القيود هذا كله من جملة ما 
هرأه اللد.وسخن له من الأشياء الثى هى من .تاك الملك الذي لا ينيقي لأكد من يعنده 
ولم يكن أيضا لمن كان قبله 
وقد قال البخاري : 
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن عفريتا من الجن تفلت على البارحة 
ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 
المسجد حتى تنظروا اليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا " . 
وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة 
وقال مسلم : 
حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبدالله بن وهب عن معاوية بن صالح حدثني 
ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام " رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فصلى فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده 
كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا 
لم تسمعك تقوله قبل ذلك ورايناك بسطت يدك قال إن.عدى الله ابليس جاء يشهابٍ :من 
نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة 
ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدنية 
وكذلك رواه النسائي عن محمد بن سلمة به 
وقال الإمام أحمد :. 
حدثنا أبو أحمد حدثنا مرة بن معبد حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن 
يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري 
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست 
عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت 
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي 
سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن 
استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل " 
روى أبو داود منه فمن استطاع إلى آخره عن أحمد بن سريج عن أحمد الزبيري به 
وقد ذكر غير واحد من السلف : أنه كانت لسليمان عليه السلام من النساء ألف امرأة 
سبعمائة بمهور وثلثمائة سراري 
وقيل : بالعكس ثلثمائة حرائر وسبعمائة من الإماء وقد كان يطيق من التمتع بالنساء 
أصر | عظيهًا هذا 
قال البخاري : 
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حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل 
إلا امرأة واجذة سقطا فقال الندى صعلى الله عليه ومتلة لو قاليذا للحا هدو | فني فيضن الك" 


وقال شعيب وابن أبي الزناد : تسعين وهو أصح تفرد به البخاري من هذا الوجه 
وقال أبو يعلى : 0 ٠‏ 

حدثنا زهير حدثنا يزيد أنبانا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة " قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل 
امرأة منهن تلد غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فظاف تلك 
الليلة على مائة امرأة فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان فقال رسول الله 
صلى الك غليه وسلم لو قال إن شاء' الله لوادت كل امرأة منوخ غلاما يضرب بالسِيف 
في سبيل الله عزوجل " . 

إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال 
سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل فى 
د ااه ع صا اسه را م 


تفرد ينه أحمد أيضا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبدالرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي 
هريرة "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قال ونسي أن يقول إن شاء 
الله فأطاف بهن قال فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته " . 

وهكذا أخرجاه في الصحيحين من حديث عبدالرزاق به مثله 

وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا مقاتل عن أبي الزناد وابن أبي الزناد عن أبيه عن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية 
فقال يوما لأطوفن الليلة على ألف امرأة فتحمل كل واحدة منهن بفارس يجاهد في 
سبيل الله ولم ‏ 3 يستثن فطاف عليهن فلم تحمل واحدة منهن إلا ب 


لله لوك تهنا قال قساف و لجاهدوا في نهدل الله عز ويل ", 

وهذا استاة طعيف لهال اسحاق ين يشر فإنة متكر الحديت ولأ سينا وقد كال 
الروايات الصحاح 

وقد كان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها ما لم 
يكن لأحد قبله ولا يعطيه الله أحدا بعده كما قال تعالى : (وَأُوتِينَا مِن كل شَيْءِ) النمل 16 
وقال : 

(قَالَ رب اغفز لي وَهَبْ لي مُلْكا لا يَبَغِي لِأَحَدٍ مّن بَعْدِي © إِنَّكَ أنت الْوَهَابْ ) ص 35 
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وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه واسداه 
من النعم الكاملة العظيمة إليه 

قال تعالى : (هْدًا عَطَاؤْنَا فَامْئْنْ أؤ أَمْسِك بِعَبْرٍ جسّاب ) ص 39 

أي أعط من شئت واحرم من شئت فلا حساب عليك أي تصرف في المال كيف شئت 
فإن الله قد سوغ لك كلما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك 

وهذا شأن النبي الملك بخلاف العبد الرسول فإن من شأنه أن لا يعطي أحدا ولا يمنع 
أحدا إلا بإذن الله له في ذلك وقد خير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين 
المقامين فاختار أن يكون عبدا رسولا وفي بعض الروايات أنه استشار جبريل عليه 
السلام في ذلك فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا صلوات الله 
وسلامه عليه وقد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة فلا تزال 
طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة فالله الحمد والمنة 

ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه على ما أعده له 
في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي تقربه اليه والفوز العظيم 
والاكرام بين يديه وذلك يوم المعاد والحساب حيث يقول تعالى : (وَإِنَّ لَهُ عِنِدَنا لَرْلَمَى 


وَحْسْنَ مَآب ) ص 40 
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فصل 

وفاته ومدة ملكه وحياته 
قال الله تبارك وتعالى : 
(فَلَمَا قَصَيْنا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَهَُمْعَلَى مَوْتهِ إلا دَابَُ اْأَرْض 245 منسَأتة 5 فَلَمًا حَبَّ تَبَيّنَتِ الجن 
أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْب مَا لَبنُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِينِ) سبأ 14 
روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما : من حديث ابراهيم بن طهمان عن عطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه "عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلى رأئ شجرة نابتة بين يديه 
فيقول لها ما اسمك فتقول كذا فيقول لأي شيء أنت فان كانت لغرس غرست وان 
كانت لدواء أنبتت فبينما هو يصلي ذات يوم اذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك 
قالت الخروب قال لأي شيء أنت قالت لخراب هذا البيت فقال سليمان اللهم عم على 
الجن موتى حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا 
والحخ تعمل فأكلتها الأرضبة فتيزنت الأنس أن الحن لو كانوا يعلموى الغيياها لبذوا 
حولا في العذاب المهين " 
قال وكان ابن عباس رضى الله عنه : يقرؤها كذلك قال فشكرت الجن للأرضة 
لفظ ابن جرير وعطاء الخراساني في حديثه نكارة 
وقد رواه الحافظ ابن عساكر : من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفا وهو أشبه بالصواب والله أعلم 
وقال السدي : في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله 
عنه وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة كان سليمان عليه السلام 
يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل 
طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح 
فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها ما اسمك فتقول الشجرة اسمي كذا 
وكذا فإن كانت لغرس غرسها وإن كانت نبتت دواء قالت نبت دواء لكذا وكذا فيجعلها 
كذلك حتى نبتث شجرة يقال لها الخروبة فسألها ما اسمك فقالت أنا الخروبة فقال 
ابكر يمرا ذبحي أنك التي على جوف ملذكن ويخر انه بيك المقدس كاز بعها ووخوسدها 
في حائط له ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات ولم تعلم به 
الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم وكانت الشياطين تجتمع 
حول المحراب وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه فدخل شيطان من أولئك فمر 
ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا إحترق ولم 
يسمع صوت سليمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق ونظر إلى 
سليمان عليه السلام قد سقط ميتا فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه 
فأخرجوه ووجدوا منسأته وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضة ولم يعلموا منذ 
كم مات فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك 
النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وهي قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من بعد موته 
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حولا كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو أنهم علموا الغيب لعلموا 
مطحم لاا الوص ع كا كل ...ا 
عَلَى مَوْتِه إِلَا دَابَةُ ُ الأَرْضٍ تأكل مسسأته © 7 فلك 2 يتن از ان لو كنوا يفليون العت ها 
لَبتُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِينِ ) سبأ 14 

يقول تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم ثم إن الشياطين قالوا للأرضة لو كنت 
تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب 
ولكنا سننقل إليك الماء والطين قال فإنهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت قال ألم تر الى 
الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها بها الشيطان تشكرا لها وهذا فيه من 
الأسرائيليات التى لا قصندق ولا تكذب 

وقال أبو داود في كتاب القدر : 

حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال 
سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت إذا أردت أن تقبض روحى فأعلمنى قال 
ما أنا أعلم بذاك منك انما هي كتب يلقي الي فيها تسمية من يموت ْ ْ 
وقال اصبغ بن الفرج وعبدالله بن وهب : عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال قال 
سليمان لملك الموث إذا أمرت بى فاعلمنى فأتاه فقال يا سليمان قد أمرث بك قد بقيت 
لك سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب فقام يصلي فاتكاً 
على عصاه قال فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوك على عصاه ولم 
يصنع ذلك فرارا من ملك الموت قال والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون 
لح ا 5 كج 50:1 لقتل لت 


0 0( 0 ا تن 

قال اصبغ : وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل في منسأته حتى خر 

وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم والله أعلم 

قال إسحاق بن بشر : عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره أن سليمان عليه 
السلام عاش ثنتين وخمسين سنة وكان ملكه أربعين سنة 

وقال إسحاق : أنبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه كان عشرين سنة 
والله أعلم 

وقال ابن جرير : فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفا وخمسين سنة 
وفي سنة اربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر ثم ملك بعده ابنه رحبعام مدة 
سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير وقال ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل 
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فصل 
ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان 

وقبل زكريا ويحيى عليهم السلام 
فمنهم أشعيا عليه السلام 
قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى عليهم السلام وهو ممن بشر بعيسى 
ومحمد عليهما السلام وكان في زمانه ملك اسمه حزقيا على بني إسرائيل ببلاد بيت 
المقان:وكان سامخ مطيعا لانكيا غلية السلام فيما يامرة يه وينهاء عنة من الفصالع 
وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل ومرض الملك وقصد بيت المقدس ملك 
بابل في ذلك الرّمان وهو سنحاريب 
قال ابن إسحاق : في ستمائة ألف راية وفزع الناس فزعا شديدا وقال الملك للنبي 
أشعيا عليه السلام ماذا أوحى الله إليك في أمر سنحاريب وجنوده فقال لم يوح إلي 
فيهم شي بعد ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك حزقيا بأن يوصي ويستخلف على 
ملكدمن بثباء فاته قد اقترت أحلهفلها أخيرة يذلك أقبل:الملك على القيلة فضيلئ 
وطيع ودع والكى فوفر يك اوضر الى اللدضر وجل نوا مله اركب 
اذكرني بعلمي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل وذلك كله كان منك فأنت أعلم 
به من نفسي سري واعلاني لك قال فاستجاب الله له ورحمه وأوحى الله إلى أشعيا أن 
يبشره بأنه قد رحم بكاءه وقد أخر في أجله خمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه 
سنحاريب فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر ساجدا 
وقال في سجوده اللهم أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادة أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت 
ترحم وتستجيب دعوة المضطرين فلما رفع رأسه أوحى الله إلى أشعيا أن يأمره أن 
يأخذ ماء التين فيجعله على قرحته فيشفي ويصبح قد برىء ففعل ذلك فشفي وأرسل 
الله على جيش سنحاريب الموت فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاريب وخمسة 
من أصحابه منهم بخت نصر فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال 
وطاف بهم في البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة لهم ثم أودعهم السجن وأوحى الله 
تعالى إلى أشعيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم فلما 
رجعوا جمع سنحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم فقال له السحرة والكهنة 
1 20 لد كر عر اجن اك لدعا ا ره نك 
وكثر 0 الله تعالى إلى ار اي اك ا 
بما هو أهله وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه فلما فرغ من مقالته عدوا عليه 
وطلبوه ليقتلوه فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ 
بهدبة ثوبه فأبرزها فلما رأوا ذلك جاؤا بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها 
ونشروه معها . 
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فصل ع 
ذكرأرميا عليه السلام 

هو من سبط لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام 
قال ابن عساكر : جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا عليهم 
السلام وهو يفور بدمشق فقال أيها الدم اسكن فسكن ورسب حتى غاب . 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني علي بن أبي مريم عن أحمد بن حباب عن 
عبدالله بن عبدالرحمن قال قال أرميا عليه السلام أي رب أي عبادك أحب اليك قال 
أكثرهم لي ذكرا الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائق الذين لا تعرض لهم 
الوساوس ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا قلوه وإذا زوى 
ذكر أمر بيت المقدس : 
قال تعالى : 559 مُوسَى الْكتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لْبَني إِسْرَائِيلَ ألا تَتَحِدُوا من ذُون وكيلًا ذَرَيّ 
م * إِنّه كان عَبدَا ضَكُورا وََصَيْا ِل بي إسَْائِيل في الاب لففسِدُنَ في الأَْضٍ 

: تبن وَلَحَعْلُنٌ لور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أولاهُا بَعَنْنَا عَلَيْكُْ عِبَادًا لَّنَا أولي َأ شَدِيدٍ فَجَاسُوا 
8 الدِيَارٍ : © وَانَ وَعْدَا ”0 كَرَةَ عَلَيْهمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بَِمْوَالٍ وَبَئينَ وَجَعَلْنَاكُمْ 
أكْئَرَ ران أَخْسَئ أَخْسَشُم ِأَشيِكُنْ 5 © وَإِنْ أ أسَأتمٌ فلَهَا 5 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة لِيَنْ / 
وجُوط ه وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كما دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةِ ة وَلبكُوَا ما عَلَّا ترا عَسَئ رَبُكُمْ أن يرحَكُن 6 
وَإِنْ عدم عُذْن : © وَجَعَلَْا جَهَنمَ لِلْكَافِرِينَ حَصيرا ) الإسراء 2 8 
وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرميا حين 
ظهرت فيهم المعاصي أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوبا ولا يفقهون 
شقى أحد ممن أطاعني بطاعتي إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع اليها وإن هؤلاء القوم 
تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم وإلتمسوا الكرامة من غير وجهها أما أحبارهم 
أقسم بجلالي وعزتي لاهيجن عليهم جيوشا لا يفقهون السنتهم ولا يعرفون وجوههم 
والا برحسون يكاءهه و لابعتن فييم ملكا خبار ا فاسيا لله عساكر كتطع السحاب 
ومواكب كأمثال الفجاج كأن خفقان راياته طيران النسور وكأن حمل فرسانه كر 
العقبان يعيدون العمران خرابا ويتركون القرى وحشة فيا ويل إيليا وسكانها كيف 
أذللهم للقتل وأسلط عليهم السبى وأعيد بعد لجب الأعراس صراخا وبعد صهيل الخيل 
عواء الذآب وبعد شرافات القصور مساكن السباع وبعد ضوء السرج وهج العجاج 
وبالعز ذلا وبالنعمة العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب وبالمشي على 
الزرابي الخبب ولأجعلن أجسادهم زبلا للأرض وعظامهن ضاحية للشمس 
ولأدوسنهم بألوان العذاب ثم لآمرن السماء فتكون طبقا من حديد والأرض سبيكة من 
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نحاس فإن أمطرت لم تنبت الأرض وإن أنبتت شيئا في خلال ذلك فبرحمتي للبهائم 
ثم أحبسه في زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد فإن زرعوا في خلال ذلك شيئا 
سلطت عليه الآفة فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة فإن دعوني لم أجبهم وان 
سألوا لم أعطهم وإن بكوا لم أرحمهم وإن تضرعوا صرفت وجهي عنهم رواه ابن 
مسباكز- يهذا اللفظ 

وقال إسحاق بن بشر : أنبئنا إدريس عن وهب بن منبه قال إن الله تعالى لما بعث 
أرهينا عليه السلام إلى بنتى إسر اقيل :وذتك كين عظفنت الأكداث فبيه عملا 
بالمعاصي وقتلوا الأنبياء طمع بخت نصر فيهم وقذف الله في قلبه وحدث نفسه 
بالمسير إليهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم فأوحى الله إلى أرميا عليه السلام إني مهلك 
بني إسرائيل ومنتقم منهم فقم على صخرة بيت المقدس يأتيك أمري ووحيي فقام 
ل ل ع ل 
رن جيه لكي قال يري ون سل سي فال عد البرك لامقافو لخي 
ولا يرجون ثوابي قم يا أرميا فاستمع وحيى أخبرك خبرك وخبر بني إسرائيل من 
قبل أن اخلقك اخترتك ومن قبل أن اصورك في رحم أمك قدستك ومن قبل أن 
أخرجك من بطن أمك طهرتك ومن قبل أن تبلغ نبأتك ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك 
ولأمر عظيم أجتبيتك فقم مع الملك تسدده وترشده فكان مع الملك يسدده ويأتيه الوحي 
من الله حتى عظمت الأحداث ونسوا ما نجاهم الله به من عدوهم سنحاريب وجنوده 
فأوحى الله إلى أرميا قم فاقصص عليهم ما أمرك به وذكرهم نعمتي عليهم وععرفهم 
تسددني مخذول إن لم تنصرني ذليل إن لم تعزني فقال الله تعالى أو لم تعلم أن الأمور 
كلها تصدر عن مشيئتي وأن الخلق والأمر كله لي وأن القلوب والألسنة كلها بيدي 
فاقلبها كيف شئت فتطيعني فأنا الله الذي ليس شيء مثلي قامت السماوات والأرض 
وما فيهن بكلمتي وإنه لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي ولا يعلم ما عندي 
غيري وأنا الذي كلمت البحار ففهمت قولي وأمرتها ففعلت أمري وحددت عليها 
حدودا فلا تعدو حدي وتأتي بأمواج كالجبال فإذا بلغت حدي ألبستها مذلة لطاعتي 
وخوفا واعترافا لأمري وإني معك ولن يصل إليك شيء معي وإني بعثتك إلى خلق 
عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي فتستوجب لذلك أجر من اتبعك ولا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل لهم إن الله قد ذكركم بصلاح آبائكم فلذلك 
استيقاكم يا معن أبناء الأنبياء وكيف وجد اياوكم مغية طاعتى وكيف وجدكم فغبة 
معصيتي وهل وجدوا أحدا عصاني فسعد بمعصيتي وهل علموا أحدا اطاعني فشقى 
بطاعتي إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليها وإن هؤلاء القوم رتعوا 
في مروج الهلكة وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهم وابتغوا الكرامة من غير 
وجهها أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولا يتعبدونهم ويعملون فيهم بغير 
كتابي حتى اجهلوهم أمري وانسوهم ذكري وسنتي وعزوهم عني فدان لهم عبادي 
بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم يطيعونهم في معصيتي وأما ملوكهم وأمراؤهم 
فبطروا نعمتي وامنوا مكري وغرتهم الدنيا حتى نبذوا كتابي ونسوا عهدي فهم 
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يحرفون كتابي ويفترون على رسلي جرأة منهم على وغرة بي فسبحان جلالي وعلو 
مكاني وعظمة شأني هل ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي وهل ينبغي لبشر أن 
يطاع في معصيتي وهل ينبغي لي أن أخلق عبادا أجعلهم أربابا من دوني أو آذن 
لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي إلا لي وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما 
يتخيرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني ويطيعونهم 
في معصيتي ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي فهم جهلة بما يعلمون لا ينتفعون 
بشيء مما علموا من كتابي وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون يخوضون مع 
الخائضين يتمنون مثل نصرى آباءهم والكرامة التي أكرمتهم بها ويزعمون أنه لا 
أحد أولى بذلك منهم بغير صدق منهم ولا تفكر ولا يذكرون كيف كان صبر آبائهم 
وكيف كان جهدهم في أمري حين اغتر المغترون وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم 
فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني فتأنيت هؤلاء النوم لعلهم يستحيون 
مني ويرجعون فمننت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت لهم ف فى العمر وأعذرت 
لهم لعلهم يتذكرون وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض وألبسهم العافية 
وأظهرهم على العدو ولا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني فحتى متى هذا أبى يسخرون 
أم بي يتحرشون أم إياي يخادعون أم على يجترئون فاني أقسم بعزتي لأتيحن عليهم 
فتنة يتحير فيها الحكيم ويضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكيم ثم لأسلطن عليهم 
جبارا قاسيا عاتبا ألبسه الهيبة وانزع من قلبه الرأفة والرحمة واليت أن يتبعه عدد 
وسواد مثل الليل المظلم له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج وكأن 
حفيف راياته طيران النسور وحمل فرسانه كسرب العقبان يعيدون العمران خرابا 
والقرى وحشا ويعثون في الأرض فسادا قاسية قلوبهم لا يكترثون ولا يرقبون ولا 
يرحمون ولا ييبصرون ولا يسمعون يجولون في الآسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير 
الاسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش من سمعها الأحلام بالسنة لا يفقهونها ووجوه 
ظاهر عليها المنكر لا يعرفونها فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتبي وقدسي ولاخلين 
مجالسهم من حديثها ودروسها ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كانوا 
يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين ويتفقهون فيها 
لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل لأبدلن ملوكها بالعز الذل وبالأمن الخوف 
وبالغنى الفقر وبالنعمة الجوع وبطول العافية والرخاء أنواع البلاء وبلباس الديباج 
والحرير مدارع الوبر والعباء وبالأرواح الطيبة والأدهان جيف القتل وبلباس التيجان 
أطواق الحديد والسلاسل والأغلال ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون 
الحصينة الخراب وبعد البروج المشيدة مساكن السباع وبعد صهيل الخيل عواء 
الذئاب وبعد ضوء السراج دخان الحريق وبعد الأنس الوحشة والقفار ثم لأبدلن 
نساءها بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد وبألوان الطيب 
والأدهان النقع والغبار وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار والخبب إلى 
الليل في بطون الآسواق وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه والسوق 
والآسفاروالارواح السموم ثم ا دوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في 
حالق لوصل ذلك إليه إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري ثم 
لآمرن السماء خلال ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد ولآمرن الأرض فلتكونن 
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سبيكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت فإن أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت 
عليهم الآفة فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة وإن دعوني لم أجبهم وإن سألوني 
لم أعطهم وإن بكوا لم أرحمهم وإن تضرعوا صرفت وجهي عنهم وإن قالوا اللهم 
أنت الذي أبتدأتنا وآبائنا من قبلنا برحمتك وكرامتك وذلك بانك اخترتنا لنفسك وجعلت 
فينا نبوتك وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا 
من قبلنا بنعمتك صغارا وحفظتنا وإياهم برحمتك كبارا فأنت أوفى المنعمين وإن 
غيرنا ولا تبدل وإن بدلنا وأن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسانك فإن قالوا ذلك قلت 
لهم إني ابتدىء عبادي برحمتي ونعمتي فإن قبلوا أتممت وإن استزادوا زدت وإن 
شكروا ضاعفت وإن غيروا غيرت وإذا غيروا غضبت وإذا غضبت عذبت وليس 
يقوم شيء بغضبي 

قال كعب : فقال أرميا عليه السلام برحمتك أصبحت أتعلم بين يديك وهل ينبغي ذلك 
لي وأنا أذل وأضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك ولكن برحمتك أبقيتني لهذا 
اليوم وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما رضيت به مني 
طولا والإقامة في دار الخاطئين وهم يعصونك حولي بغير نكر ولا تغيير مني فإن 
تعذبني فبذنبي وإن ترحمني فذلك ظني بك ثم قال يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت 
ربنا وتعاليت أتهلك هذه القرية وما حولها وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك يا رب 
سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت لمخرب هذا المسجد وما حوله من المساجد 
ومن البيوتالثي.رفعت لذكركك يا زب سيحائك ويحمدكا وتباركت وزتعاليت لمقكل 
هذه الأمة وعذابك إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسى نجيك وقوم داود 
صفيك يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد وأي العباد يأمنون سطوتك بعد خليلك 
إبراهيم وأمة نجيك موسى وقوم خليفتك داود تسلط عليهم عبدة النيران قال الله تعالى 
يا أرميا من عصاني فلا يستنكر نقمتي فإني إنما أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي 
ولو أنهم عصوني لأنزلنهم دار العاصين إلا أن أتداركهم برحمتي قال أرميا يارب 
اتخذت إبراهيم خليلا وحفظتنا به وموسى قربته نجيا فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا 
ولا تسلط علينا عدونا فأوحى الله إليه يا أرميا إني قدستك في بطن امك وأخرتك إلى 
هذا اليوم فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لمكنت الداعم 
لهم وكانوا عندي بمنزلة جنة ناعم شجرها طاهر ماؤها ولا يغور ماؤها ولا تبور 
ثمارها ولا تنقطع ولكن ساشكو إليك بني إسرائيل إني كنت لهم بمنزلة الراعي 
الشفيق أجنبهم كل قحط وكل عسرة وأتبع بهم الخصب حتى صاروا كباشا ينطح 
بعضها بعضا فيا ويلهم ثم ياويلهم إنما أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري 
إن من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي وإن هؤلاء القوم 
يتبرعون بمعصيتي تبرعا فيظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤس الجبال 
وظلال الآأشجار حتى عجت السماء إلى منهم وعجت الآرض والجبال ونفرت منها 
الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها وفي كل ذلك لا ينتهون ولا ينتفعون بما عملوا 
من الكتاب 

قال فلما بلغهم أرميا عليه السلام رساله ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد والعذاب 
عصوه وكذبوه وأتهموه وقالوا كذبت وأعظمت على الله الفرية فتزعم أن الله معطل 
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أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده فمن يعبده حين لا يبقى له في الأرض 
عابد ولا مسجد ولا كتاب لقد أعظمت الفرية على الله واعتراك الجنون فأخذوه 
وقيدوه وسجنوه فعند ذلك بعث الله عليهم بخت نصر فأقبل يسير بجنوده حتى نزل 
بساحتهم ثم حاصرهم فكان كما ّّ تعالى : (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أولاهُما بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنا 
أولي بَأس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدَّيارٍ 5 © وكَانَ وَعْذَا مَفْعُولَا ) الإسراء 5 

َال فلما طال بهم الحضر نزلوا على حكمه ففتهوا الأبواب وتخللوا الأزقة وذلك قوله 
تعالى : (فَجَاسُوا خِلَالَ الدِيَارٍ) الإسراء 5 

ودخل بخت نصر بجنوده بيت المقدس ووطىء الشام كلها وقتل بني إسرائيل حتى 
أفناهم فلما فرع منها انصرف راجعا وحمل الأموال التي كانت بها وساق السبايا فبلغ 
معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك تسعين ألف غلام وقذف الكناسات في 
بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وكان الغلمان سبعة آلاف غلام من بيت داود وأحد 
عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين وثمانية آلاف من سبط ايشى بن 
يعقوب وأربعة عشر ألفا من سبط زبالون ونفتالي ابني يعقوب وأربعة عشر ألفا من 
سبط دان بن يعقوب وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب وألفين من سبط 
زبالون بن يعقوب وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي واثني عشر ألفا من سائر 
بني إسرائيل وانطلق حتى قدم أرض بابل 

قال إسحاق بن بشر قال وهب بن منبه : فلما فعل ما فعل قيل له كان لهم صاحب 
يحذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك لهم ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم 
مو نري رص عدي ا عن كد 
نعم قا ذاني حلست ذلك قال ارييلني الله الهم فكنيوني قتال كنبوك وصر بوك 
وسجنوك قال نعم قال بئس القوم قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم فهل لك أن 
تلحق بي فأكرمك وأواسيك وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك قال له أرميا عليه 
لظو 
هذا القول منه تركه فأقام أرميا مكانه بأرض أيليا وهذا سياق غريب 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كان بخت نصر أصفهبذا لما بين الأهواز 
ار لي و رص احا د كر ست بت كر طحي 
بالخنساء وقائل الترك والجاهم إلى:أضيق الآماكن وبعت بيذت نصمر لقتال بدي 
وقد قيل : إن الذي بعث بخت نصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن 
لهراسب وذلك لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم 

وقد روى ابن جرير: عن يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب عن سليمان بن بلال 
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب ان بخت نصر لما قدم دمشق 
وجد بها دما يغلي على كبا يعني القمامة فسألهم ما هذا الدم فقالوا أدركنا آباءنا على 
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هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم 
فسكن.: وهذا إستاد طحي إلى ستعيك.بن المسيت 
وقد تقدم من كلام الحافظ بن عساكر : ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا عليهم 
السلام وهذا لا يصح لأن يحيى بن زكريا بعد بخت نصر بمدة والظاهر أن هذا دم 
نبي :متقدم أو ذم لبعضن الصبالحين أو لمن شاء الله هن الله | علم نيه 
قال هشام بن الكلين : ثم قدم بحت نضصر بيت المقدس:فصالحه لها وكناع من آل 
داود وصانعه عن بني إسرائيل وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع فلما بلغ طبرية 
بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه فضرب رقاب من 
معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ المدينة عنوة وقتل المقاتلة وسبى الذرية 
قال : وبلغني أنه وجد في السجن أرميا النبي عليه السلام فأخرجه وقص عليه ما كان 
من أمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك فكذبوه وسجنوه فقال بخت نصر بئس القوم قوم 
عصوا رسول الله وخلى سبيله وأحسن إليه واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني 
إسرائيل فقالوا إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عز وجل مما صنعنا فادع الله 
أن يقبل توبتنا فدعا ربه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل فإن كانوا صادقين فليقيموا 
معك بهذه البلدة فأخبرهم ما أمره الله تعالى به فقالوا كيف نقيم بهذه البلدة وقد خرجت 
وغضب الله على أهلها فأبوا أن يقيموا 
قال ابن الكلبي : ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فنزلت طائفة منهم 
الحكار كاتف زربا وضائدة راداي القردى ودش طائدة نهم إل ضر فكنب بحت 
نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى عليه فركب في جيشه فقاتله وقهره 
وغلبه وسبى ذراريهم ثم ركب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية قال ثم 
انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس وأرض فلسطين 
والأردن وفي السبي دانيال 
قلت + والظاهن أنه دانيال. ين حزقيل الأصعر الآ الأكين كل هنا ذكره وهب يميه 


والله اعلم 
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فصل 

شيء من خبر دانيال عليه السلام 
قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال إن لم أكن سمعته من 
شعيب بن صفوان فحدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكندي عن عبدالله بن أبي 
الهذيل قال ضرا بخت نصر أسدين فألقاهما في جب وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم 
يهيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب فأوحى 
الله إلى أرميا وهو بالشام أن اعدد طعاما وشرابا لدانيال فقال يا رب أنا بالأرض 
المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرناك به 
قإنا سكو شل :م يكملك :و يبحمل هنا أعددث ففعل :و أدمل إليه من حملة وحيل ماأعده 
حتى وقف على رأس الجب فقال دانيال من هذا قال أنا أرميا فقال ما جاء بك فقال 
أرسلني إليك ربك قال وقد ذكرني ربي قال نعم فقال دانيال الحمد لله الذي لا ينسى 
من ذكره والحمد لله الذي يجيب من رجاه والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى 
غيره والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة 
والحمك لله الذئ هو يكشت حير نا يعد كريها والحمة :لله الذي يشين] كين سيوع ظنثنا 
بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا . . 
وقال يونس بن بكير : عن محمد بن إسحاق عن أبي خالد بن دينار حدثنا أبو العالية 
قال لما افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه 
مصتخك فأحدنا النصحفه فحملناه إلى عمو ين الخطاب وصضي الله عنه فده له كما 
فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب قرأته فقلت لأبي العالية ما كان فيه قال 
سيركم وأموركم وما هو كائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا بالنهار ثلاثة 
عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا 
ينبشونه قلت فما يرجون منه قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون قلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال قلت منذ كم وجدتموه 
قد مات قال منذ ثلثمائة سنة قلت ما تغير منه شيء قال لا إلا شعرات من قفاه إن 
لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 
وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلثمائة سنة 
فليس بنبي بل هو رجل صالح لأن عيسى بن مريم عليه السلام ليس بينه وبين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نبي بنص الحديث الذي في البخاري والفترة التي كانت 
بينهما أربعمائة سنة 
وقيل : ستمائة 
وقيل : ستمائة وعشرون سنة . 
وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال إن كان كونه 
دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر فإنه قد يكون رجلا آخرإما من الأنبياء او 
الصالحين ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام 
عنده مسجونا كما تقدم . 
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وقد روى بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر وعن أنس بن مالك بإسناد 
جيد أن طول أنفه ذراع فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه 
المدد والله أعلم 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور: حدثنا أبو بلال محمد بن 
الحارث بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري حدثنا أبو محمد القاسم بن 
عبدالله عن أبي الأشعث الأحمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دانيال 
الأشعري تستر وجده في تابوت وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دل 
على دانيال فبشروه بالجنة فكان الذي دل عليه رجل يقال له حرقوص فكتب أبو 
موسى إلى عمر بخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم بشره بالجنة 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفي كونه محفوظا نظر والله أعلم . 

ثم قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبدالله عن عنبسة بن سعيد 
وكان عالما قال وجد أبو موسى مع دانيال مصحفا وجرة فيها ودك ودراهم وخاتمة 
فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر أما المصحف فابعث به إلينا وأما 
الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك من المسلمين يستشفون به واقسم الدراهم بينهم 
وأما الخاتم فقد نفلناكه . 

وروى عن ابن أبي الدنيا من غير وجه : أن أبا موسى لما وجده وذكروا له أنه 
دانيال التزمه وعانقه وقبله وكتب إلى عمر يذكر له أمره وأنه وجد عنده مالا 
موضوعا قريبا من عشرة آلاف درهم وكان من جاء اقترض منها فإن ردها وإلا 
مرض فآمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد 
وأمر بالمال ان يرد إلى بيت المال وبالربعة فتحمل إليه ونفله خاتمه وروي عن ابي 
موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهرا وحفروا في وسطه قبرا فدفنه فيه فلم 
يعلم موضع قبره غير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني إبراهيم بن عبدالله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح 
حدثنا ابن وهب عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال رايت في يد ابن بردة بن 
بردة هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال 0 أبو موشبى 
يوم دفنه قال أبو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا 
إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له إنه 
يولد ليلة كذا وكذا غلام يفسد ملكك فقال الملك والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته 
إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه 
فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ قال أبو بردة قال أبو 
موسى قال علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص 
خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه. في ذلك إسناد حسن 
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- عمارة بيت المقدس واجتماع بني إسرائيل 

قال الله تعالى في كتابه المبين وهو ادن القائلين : وا ال 
عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَىَّ ل الل ورا 7 فَأمَانَهُ اللّهُ مانَةَ عَام ثم بَعقَهُ ؛ ل ار 
قَالَ لَبِفْتْ يَوْما أَوْ بَعْضَ يَوْمِ : لُؤوو ا 
وانظر إِلَ حمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَهَ لِلئّاسِ : رار إلى العظام كَبْفَ تُشِرُهَا 2 تكدوها لخن - © فَلَمًا 


لَهُ قَالَ أَغْلّمْ أنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة 259 
قال هشام بن الكلبي : ثم أوحى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام فيما بلغني إنى عامر 
بيت المقدس فأخرج إليها فأنزلها فخرج حتى قدمها وهي خراب فقال في نفسه سبحان 
الله أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني أنه عامرها فمتى يعمرها ومتى يحييها الله 
بعد موتها ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة من طعام فمكث في نومه حتى هلك 
بخت نصر والملك الذي فوقه وهو لهراسب وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب 
وكان موت بخت نصر في دولته فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب وان السباع قد 
كثرت في أرض فلسطين فلم يبق بها من الإنس أحد فنادى في أرض بابل في بني 
إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع وملك عليهم رجلا من آل داود وأمره 
ان يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح الله لآرميا عينيه فنظر 
إلى المدينة كيف تبني وكيف تعمر ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سنة ثم 
بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد المدينة خرابا فلما نظر إليها 
عامرة آهلة قال تعالى : (فَلَمًا تبيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أنَّ اللَّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة 259 
في زمن ملوك الطوائف ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان يعني بعد ظهور النصارى 
عليهم 
هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه عنه 
وذكر ابن جرير: أن لهراسب كان ملكا عادلا سائسا لمملكته قد دانت له العباد والبلاد 
والملوك والقواد وانه كان ذا رأي جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل ثم لما 
ضعف عن تدبير المملكة نزل عن الملك لولده بشتاسب فكان في زمانه ظهور دين 
فأغضبه فدعا عليه أرميا فبرص زاردشت فذهب فلحق بأرض آذربيجان وصحب 
الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقا كثيرا ممن أباه منهم ثم كان بعد بشتاسب بهمن 
بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس 
والمقصود - أن هذا الذي ذكره ابن جرير : من أن هذا المار على هذه القرية هو 
أرميا عليه السلام 
قال وهب بن منبه : وعبدالله بن عبيد بن عمير وغيرهما وهو قوي من حيث السياق 
المتقد 

مم 
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وقد روى عن علي كرم الله وجهه وعبدالله بن سلام وابن عباس رضى الله عنه 
والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة وغيرهم أنه عزير وهذا اشهر عند كثير 
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فصل 
قصة العزيرعليه السلام 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هو عزير بن جروة ويقال بن سوريق بن عديا 

بن أيوب بن درزنا بن عري بن تقي بن اسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن 
عمران 
ويقال : عزير بن سروخا 
وجاء في بعض الآثار أن قبره بدمشق ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود 
بن عمرو عن حبان بن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضى الله 
عنه مرفوعا " لا أدري أكان عزير نبيا أم لا " . 
ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن : عن محمد بن إسحاق عن عبدالرزاق عن 
معمر عن ابن ابي ذؤيب عن سعيد المقبري عن ابي هريرة مرفوعا نحوه 
ثم روى من طريق إسحاق بن بشر : وهو متروك عن جويبر ومقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباس رضى الله عنه أن عزيرا كان ممن سباه بخت نصر وهو غلام حدث 
فلما بلغ أريعين سنة أعظاه الله الحكمة قال ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالثوراة منه 
قال وكان يذكر مع الأنبياء حتى محى الله اسمه حين سأل ربه عن القدر . 
وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر والله أعلم 
وقال إسحاق بن بشر : عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبدالله 
بن سلام أن عزيرا هو العبد الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه 
وقال إسحاق بن بشر : أنبآنا سعيد بن بشير عن قتادة عن كعب وسعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن ومقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله 
عنه وعبدالله بن اسماعيل السدي عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنه 
وإدريس عن جده وهب بن منبه قال إسحاق كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزير 
وزاد بعضهم على بعض قالوا بإسنادهم أن عزيرا كان عبدا صالحا حكيما خرج ذات 
يوم إلى ضيعة له يتعاهدها فلما انصرف أتى إلى خربة أصابه الحر ودخل وهو على 
حماره فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب فنزل في ظل تلك الخربة 
وأخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة ثم أخرج خبزا 
يابسا معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله ثم استلقى فنظر سقف تلك 
البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها ورأى عظاما بالية فقال 
أنى يحيي هذه الله بعد موتها فلم يشك أن الله يحييها ولكن قالها تعجبا فبعث الله ملك 
الموت فقبض روحه فأماته الله مائة عام فلما أتت عليه مائة عام وكانت فيما بين ذلك 
في بني إسرائيل أمور وأحداث 
قال تعالى : 
وكا ل عا لزه روي عار عار تفي قَالَ أنّ يحِي هُذِهِ الله َعْدَ مَوْينَا © فَأمَاَهُ| 
مِانَةَ عَام ثم بَعَقَهُ : 5 قَالَ كن لِنْتَ : 5 قَالَ لَبدْتْ يَوْمَا أو بَعْضَ يَْم) البقرة 259 
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وذلك أنه كان لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب 
قال تعالى : (فَأمَائَهُ الله انه عَام ث بَعتَهُ 55 قَالَ كم لَنْتَ ) يوم أو بعض ولم يتم لي يوم 
(قَالَ لبذث يَوْمَا أو بَعْضَّ يَوِْ) البقرة 259 
قال (قَالَ بل لََمْتَ مائة عام فَانظْرُ إل طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ل يَعَسَئُ) البقرة 259 
يعني الطعام الخبز اليابس الذي كان اعتصره في القصعة فإذا هما على حالهما لم 
يتغير العصير (1 يَعَسَنَهْ) البقرة 259 
يعني لم يتغير وكذلك التين والعنب غض لم يتغير شيء من حالهما فكأنه أنكر في 
قلبه 
ثم قال تعالى : (وَانظْرُ إِيّ حمَارِك وَلِتجِعَلَكَ آيهَ لَئّْسِ ) البقرة 259 
فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة فذلك قوله (وانظر إلى حمارك 
ولنجعلنك آية للناس 
ثم قال تعالى : (وَانظْر إِلَ الْعظام كيف تَُشِرْهَا ث نَكْسُوهَا لما ©) البقرة 259 
يعني وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضا ثم انظر كيف نكسوها لحما 
(فَلَمَا تبيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أن الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة 259 
من إحياء الموتى فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس فإذا هوبعجوز عمياء 
مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم فخرج عنهم عزير وهي بنت 
عشرين مكة كانت خوقته وعقلته فلما أضائها الكين أضايها الزمائة فقال لها غزيو يا 
هذه أهذا منزل عزير قالت نعم هذا منزل عزير فبكت وقالت ما رأيت أحدا يذكر 
عزيرا وقد نسيه الناس قال فإني أنا عزير كان الله أماتني مائة سنة ثم بعثني قالت 
سبحان الله فإن عزيرا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر قال فإنى أنا عزير 
قالت فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية 
والشفاء فادع الله أن يرد على بصري حتى أراك فإن كنت عزيرا عرفتك قال فدعا 
ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها وقال قومي بإذن الله فأطلق الله رجليها 
فقامت صحيحة فنظرت فقالت اشهد أنك عزير وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم 
في أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ وبني بنيه شيوخ في المجلس فنادتهم فقالت 
هذا عزير قد جائكم فكذبوها فقالت أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد على بصري 
واطلق رجلي وأن الله أماته مائة سنة ثم بعثه قال فنهض الناس فأقبلوا فنظروا إليه 
فقال ابنه كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير فقالت بنو 
اسرائيل فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير وقد حرق بخت نصر 
التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا فجلس في ظل شجرة وبنو 
اسرائيل حوله فجدد لهم التوراة بأرض السواد بدير حزقيل 
قال ابن عباس رضى الله عنه : فكان كما قال الله تعالى : (وَلِنَجْعَلَكَ آيَهَ لَلئّاسِ) 

البقرة 259 
يعني لبني اسرائيل وذلك انه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب لانه مات وهو 
ابن أربعين سنة فبعثه الله شابا كهيئة يوم مات 
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قال ابن عباس رضى الله عنه : بعث بعد بخت نصر 
وكذلك قال الحسن وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس رضى 
الله عنه 
وأسود رأس شاب من قبله ابنه 

ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
يرى ابنه شيخا يدب على عصا 

ولحيته سوداء والرأس أشقر 
وما لابنه حيل ولا فضل قوة 

يقوم كما يمشي الصبي فيعثر 

يعد ابنه في الناس تسعين حجة 

وعشرين لا يجري ولا يتبختر 
وعمر أبيه أربعون أمرها 

ولأن ابنه تسعون في الناس عبر 
فما هو في المعقول إن كنت داريا 

وإن كنت لا تدري فبالجهل تعذر 
والمشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل: وأنه كان فيما بين داود وسليمان 
وبين زكريا ويحيى عليهم السلام وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة 
ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل 
كما قال وهب بن منبه : أمر الله ملكا فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف 
حتى فرغ منها 00 
وروى ابن عساكر : عن ابن عباس رضى الله عنه آنه سال عبد اله بن سلام عن 
د و © ذلك قَوْكم 
بأَفْوَاهِهِمْ 5 يُسَاهِنُونَ فَوْلَ الّذِينَ كَقَرُوا من قَبْنْ © © أي يُؤْفَكُونَ) التوبة 30 
م الوا ذلك فذكر له ابن سلام م كان من كتب لبني إسرائل التوراة من حفظه وقول 

بني إسرائيل لم يستطع موسى عليه السلام أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب وأن عزيرا 

قد جاءنا بها من غير كتاب فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله ولهذا يقول كثير 
من العلماء إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير كما قاله عطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وفيما رواه إسحاق ابن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء وعن 
عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ومقاتل عن عطاء بن أبي رباح قال كان في 
الفترة تسعة أشياء بخت نصر وجنة صنعاء وجنة سبأ وأصحاب الأخدود وأمر 
حاصورا وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل ومدينة انطاكية وأمر تبع 
وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان أمر عزير وبخت 
نصر في القترة ٠,‏ 0 
وقد ثبت في الصحيح "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن 
مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي " 
وقال وهب بن منبه : كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام 
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فأما ما روى ابن عساكر وغيره : عن ابن عباس رضى الله عنه ونوف البكالي 

وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء . 

فهو منكر وفي صحته نظر وكأنه مأخوذ عن الإسرائتيليات 

وقد روى عبدالرزاق وقتيبة بن سعيد : عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران 

الجوني عن نوف البكالي قال قال عزير فيما يناجي ربه يا رب تخلق خلقا فتضل من 

محوت اسمك من الأنبياء إني لا أسأل عما أفعل . 

وهذا لا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد فما محيا اسمه والله أعلم 

وقد روى الجماعة سوى الترمذي : من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن 
سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن 

أبي هريرة قال قال " رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت 

شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت بالنار فأوحى 

الله اليه مهلا نملة واحدةي” . 

فروى إسحاق بن بشر : عن ابن جريج عن عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه عزير 

وكذلك روى عن ابن عباس رضى الله عنه والحسن البصري أنه عزير فالله أعلم . 
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فصل 

قصه زكريا ويحيى عليهما السلام 
قال الله تعالى : في كتابه العزيز : بسم الله الرحمن الرحيم 
(كهيعص ذكز رَمتِ م ' رََهُ ندَاءً حَفِيقَلَ وب إن وَهَنَ الَْطْمْ مي وَاشْقعَلَ 
الَأْْ شَيْبًا وَل أكن بِدُعَائِكَ رب يان 
من أذ ول لوث بن آل مغو 5 وَاجْعَلْهُ رنب ضِيًا ضِيّايَا رَكرِيًا إِنَا نُبَشَرا كَ بغلام اهمه يخي 1 
تجَعل لَّهُ من قَبْنْ سيا قَالَ رَبَ أَنّ يكوا د اب مآ خا وذ با من لكر فل 


.- 
2 
س 3 


0 0 : قَالَ 


بأ ودة + ل اكد > ود لس 0 وَكَانَ 


22 3 بردو يوادت 


تقيّا وَبَرَا بوَالِدَيْهِ و1 يكن جَبَارَا عَصِيًا سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْ د وَيَوْمَ بوث وَيَوْمَ يُبِعَثْ حَيّا ) مريم 1 - 


وقال تعالى : (وكفلهَا زكرا ا عَلَيْهَا رَكرِيَا المخرّاب وَجَدَ عِنَدَهَا رزْقَا : 5 قَالَ با مَرْمٌ 
ال الل ا إل يزعن بحا ينو ساب فلك كا كر رن 


يو عند 5 
42 مهفو 


5 قَالَ رَبَ هَبْ لي من لدنكَ ذرِيَةَ طَيْبَة © إِنْكَ ميغ الدّعَاءٍ فَنَادَنْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ ملي في 
ل 1 ل ل وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنَينَا مّنَ الصَّاجِينَ فَالَ رَبَ 
أنّ يون لي غْلَامُ وَقَدْ بَلَعَيَ الكبَرْ وَامْرآَنِ عَاقِرْ لل تيك وا يل مَايَشَاءُ قَالَ , 0 


ب د 


آبَهٌ 5 قَالَ آيَْكَ ألا تُكَز ُكَلَمَ الئاس ثلانة يام إِلا ار بَكَ كبيرا وَسَبَخ بالْعَشِي 


2 


9 


عم 


َالْإِبَكَارٍ ) آل عمران 37 - 41 

وقال تعالى : في سورة الأنبياء : (قكري ال ا وَأنتَ خَيْرُ الْوَارِِينَ 
0 لَهُ وَوَهَبْمَا لَهُ يح وَأَصْلَّحْنَا أ 0 © إِكُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبًا 
وَرَهَبا : انوا لَنَا خَاشِعِينَ) الأنبياء 89 - 90 


وقال تعالى : (وَرَكَربَ 6 وى وعِيسَئ وَإِلْيَاَ © كك مَنَ الصَاححينَ) الأنعام 85 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ: هو زكريا بن برخيا 

ويقال : زكريا بن دان 

ويقال : زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سليمان بن مسلم 
بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهفاشاط بن اينا من ابن 
رحبعام بن سليمان بن داود ابو يحيى النبي عليه السلام من بني إسرائيل عليه السلام 
وقيل : إنه كان بدمشق ق حين قتل ابنه يحيى والله أعلم 

وقد قيل غير ذلك في نسبه 

ويقال : فيه زكريا بالمد وبالقصر 
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ويقال: زكرى أيضا . ٠‏ 
زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله ولدا على الكبر وكانت امرأته 
يقنط من فضله تعالى وتقدس قال تعالى ٠‏ ود َعَتَ رتك عَبَدة كرو | إِذْ تادَئ رَبَهُ نِدَاءً 
خَفِيًا ) مريم 2 - 3 
قال قتادة عند تفسيرها : إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي 
وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده 
مخافته فقال يا رب يا رب يا رب فقال الله لبيك لبيك لبيك (قَالَ رَبّ إِنَ وَهَنَ الْعَظْمُ مي 
وَاشْتَعلَ الَأ شَنَِا وَل أكن بِدْعَائِكَ رت شَقِيا ) مريم 4 
استعارة أي غلب على سواد الشعر شيبه 
كما قال ابن دريد في مقصورته : - 
أما ترى رأسي حاكى لونه ْ 

طرة صبح تحت أذيال الدجا 
واشتعل المبيض في مسوده 

مثل اشتعال النار في جمر الغضا 
وآض عود اللهو يبسا ذاويا 

من بعد ما قد كان مجاج الثرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا وهكذا قال زكريا عليه السلام (ِقَالَ 
رت إن وَهَنَ الْعَظُمْ متي وَاشْمَعَلَ الرَأْ شَيَْا ) مريم 4 
وقوله : (15 أكن بِدُعَائِكَ ربت شقِيًا) مريم 4 
أي ما دعوتني فيما أسألك إلا الإجابة وكان الباعث له على هذه المسئلة انه لما كفل 
مريم بنت عمران وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير إوانها 
ولا في أوانها فعلم أن ارارق لنت فى غيل أواقه :اتن على ان سكن وإن كان 
قد طعن في سنه (هُنَالِكَ دَعَا كربا رَبَهُ © © قَالَ يب هب لي من لَدْنكَ ذَيْبَةُ طَيبَةٌ © © إِنَكَ صميغ 
الدّعَاءٍ ) آل عمران 38 
وقوله : (وَإِيَ خِفْثُ الْمَوَاِيِ من وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَآيِ عَاقِرَا ) مريم 5 
قيل المراد بالموالي : العصبة وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني اسرائيل بما لا 
يوافق شرع الله وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا ولهذا قال 
(فَهَبٍ لي من لَدُنكَ وََِّا ) مريم 5 
أي من عندك بحولك وقوتك وليا (يَرنْي) مريم 6 
أي في النبوة والحكم في بني إسرائيل (وَيَرتْ من آل يَعْقُوبِ © وَاجْعَلّهُ رب رَضًِا) مريم 6 
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يعني كما كان آباؤه واسلافه من ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي 
أكر متهم بها من النيوة والويحي 

وليس المراد : ههنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن 
رج ار 


أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروى في 
الماح والفسائيد والسذن وغيرها من.طرق .عن جماعة من الصبحاية؟ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة " . 

فهذا نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث ‏ . 

ولهذا منع الصديق ان يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من وراثه الذين 
لولا هذا النص لصرافه البهغ .وهم ابنثه السيدة فاظمة وأزواجه التسمع وعمة العياسن 
رضي الله عنهم واحتج عليهم الصديق في منعه اياهم بهذا الحديث وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب والعباس بن عبدالمطلب وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو 
هريرة وآخرون رضي الله عنهم ٠‏ 

الثاني : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " . 
الثالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء عليهم السلام من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا 
إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم فإن من لا يصل إلى قريب 
من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارقا لهفيها 

الرابع : أن زكريا عليه السلام كان نجارا يعمل بيده ويأكل من كسبها كما كان داود 
عليه السلام يأكل من كسب يده والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء عليهم السلام 
أنه لا يجهد نفسه في العمل اجهادا يستفضل منه ما لا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده 
وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد يعني ابن هرون أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي 
رافع عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا " . 
وهكذا رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن حماد بن سلمة به وقوله تعالى : (يا 
كرب إن نََُرْكَ يلام امم ين ل تْعَل لَهُ من قَبْلْ ما ) مريم 7 

وهذا مفسر بقوله تعالى : 

(فَتَادَنْهُ الْمَلائِكَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي في المخراب أن الله يُبَشْرْكَ بِبَحِئ مُصَّدَّقَا بِكَلِمَةٍ مِنَ الله وَسَيَدَا 
وَحَصُورًا وَنَيا مّنَ الصّاينَ ) آل عمران 39 

فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد والحالة 
هذه له (قَالَ رَبَ أَنّ يَكُونْ لي غْلامٌ وَكَانَتٍ امْرََنٍ عَاقِرَا وَقَدْ بَلَفْتْ مِنَ الْكِبرِ عِبيّا ) مريم 8 

أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير قيل كان عمره إذ ذاك سبعا وسبعين سنة والأشبه 
والله أعلم أنه كان أسن من ذلك 

(وَكَانَتِ امْرَآَق عَاقِرَا) مريم 8 
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يعني وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها عاقرا لا تلد والله أعلم 
كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام : 


(قَالَ أَبَشَرْعُونٍِ عَلَى أن مسن الكب فَبِمَ تُبَشَرُونَ ) الحجر 54 

وقالت السيدة سارة عليها السلام : 

1 يا وَيْلَىَ أَأَلِدُ ون عَجُورٌ وَهُذَا بَعْلِي شَيْخَا : 5 إن هذا لَشَيْءٌ عَجِيِب قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمْرٍ 
الله : 200000000 0 )هود - 73 

وهكذا أجيب زكريا عليه السلام : قال له الملك الذي يوحي اليه بأمر ربه (قَالَ كَذّلِكَ 
قَالَ رَْكَ هْوَ عَلَيَ هَبْنْ) مريم 9 

أي هذا سهل يسير عليه (وَقَدْ حَلَقَمُكَ من قَبْلْ و1 تَكُ سَيْنَا) مريم 9 

أي قدرته أوجدتك بعد ان لم تكن شيئا مذكورا أفلا يوجد منك ولدا وإن كنت شيخا 
وقال تعالى اما لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يحِى وَأَصْلَحْتَا لَهُ وَوْجَهُ : © إِعهْمْ كاثُوا يُسَارِعُونَ في الخرات 
وَيَدْعُونََا رَعْبّا وَرَهًَا : 5 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) الأنبياء 90 

ومعنى اصلاح زوجته انها كانت لا تحيض فحاضت 

قال (قَالَ وب الجعل لي آيَة م( مريم 10 

أي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به (قَالَ آيَمْكَ ألا نُكَلّمَ الا 
ثلاث لَيَالِ سَويَ) مريم 10 

يقول.حائمة ذلك أن يعتريك متكت الا تنطق مغ افلاقة أيام الارسؤا وأنت في ذلك 


سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية وأمر 

بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤادة بالعشي والابكار فلما يشر 
بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من محرابه (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرّاب 
فَأَوْحَئ إِلَيْهِمْ أن سَبَّحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيًا )) مريم 11 

والوحي هينا هو الام الحفي كما كالدامحاهة ادي أو اثنازة كما قال مجاه أيضا 
ووهب وقتادة 

قال : مجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة اعتقل لسانه من غير مرض 

وقال ابن زيد : كان يقرأ ويسبح ب 0 يستطيع كلام أحد 

وقوله تعالى : (يا يَِى خُذٍ الكتاب بِقُوَة © وَآتَبْتَاهُ الحَكُمَ صَبًا) مريم 12 

يخبر تعالى عن وجود الولد وفق 5 الإلهية لأبيه زكريا عليهم السلام وأن الله 
علمه الكتاب .و الحكمة وه ضغين: في حال ضندأة 

قال عبدالله بن المبارك : قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب 
فقال ما للعب خلقنا قال وذلك قوله تعالى : (وَآتَيْئَاهُ الحَكُمَ صَيَا) مريم 12 

وأما قوله تعالى : (وَحَتَاَ مّن لَّدُنَّ وَكَاةَ 5 وكَانَ تقِيّا ) مريم 13 


زهره 


فروى ابن جرير : عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك (وَحَنَانَ مّن 
نَدْمّ ) أي رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد وعن عكرمة وحنانا 
أي محبة عليه 

ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه وهو 
محيتهما والشفقة عليهما وبره بهما 

وأها الزكاة فهو بطها. ؟ الخلق وبداك دكين النقنافطن :و الرة اقا. و التقوس طاعية للد 
بإمتثال أوامره وترك زواجره ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمرا ونهيا وترك 
عقوقهما قولا وفعلا فقال تعالى : (وَبَرًا وَالِدَْهِ وَل يَكُن جَبَّارَا عَصِيًا ) مريم 14 

ثم قال تعالى : (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ ولِدَ وَيَوْمَ تمُوت وَيَوْمَ يُنْعَتْ حَيّا ) مريم 15 

هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى 
عالم آخر فيفقد الأول بعد ما كان الفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين 
يديه ولهذا يمنتهل صنارخا إذا خرح من بين الأحشاء وفارق لينها وضيعها وينتقل إلى 
هذه الدار ليكابد همومها وغمها وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ 
بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور 
وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور فمن مسرور ومحبور ومن 
محزون ومثبور وما بين جبير وكسير وفريق في الجنة وفريق في السعير ولقد احسن 
بعض الشعراء حيث يقول : - 

ولدتك أمك باكيا مستصرخا 


والناس حولك يضحكون سرور 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا 
في يوم موتك ضاحكا مسرورا 


ولما كانت هذه المواطن الثلاثة اشق ما تكون على ابن آدم سلم الله على يحيى في كل 

موطن منها فقال تعالى : (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَْمَ وُلِدَ وَيَومَ بكُوت وَيَوْمَ يُبِعَثْ حَيَّا ) مريم 15 

وقال سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة أن الحسن قال إن يحيى وعيسى إلتقيا فقال له 

عيسى استغفر لي أنت خير مني فقال له الآخر استغفر لي أنت خير مني فقال له 

عيسى أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله عليك فعرف والله فضلهما 

وأما قوله في الآية الأخرى (ِوَسَيَدَا وَحَصُورًا وَتبَّا مّنَ الصَّاجِينَ ) آل عمران 39 

فقيل المراد : بالحصور الذي لا يأتي النساء 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن ابن عباس رضى الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من 

ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وما ينبغي لأحد يقول أنا 

خير من يونس بن متي " . 

علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الآئمة وهو منكر الحديث 

وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العباداني عن علي بن زيد بن 

جدعان به مطولا ثم قال ابن خزيمة وليس على شرطنا 
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وقال ابن وهب : حدثني ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال " خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وهم يتذاكرون فضل الأنبياء فقال قائل موسى 
كليم الله وقال قائل عيسى روح الله وكلمته وقال قائل إبراهيم خليل الله فقال صلى الله 
عليه وسلم الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر مخافة الذنب " . 

قال ابن وهب : يريد يحيى بن زكريا عليهم السلام 

وقد رواه محمد بن إسحاق : وهو مدلس عن يحيى بن سعيد الاآنصاري عن سعيد بن 
المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع " رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن 
آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا " . 

فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين وقد عنعن ههنا 

ثم قال عبدالرزاق : عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا ثم رأيت ابن 
عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد الأنصاري 

ثم قد رواه ابن عساكر : من طريق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني خطيب دمشق 
حدثنا محمد بن الأصبهاني حدثنا أبو خالد الآحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن عبدالله بن عمرو قال ما أحد لا يلقى الله بذنب إلا يحيى بن زكريا ثم تلا 
(وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَتَيّا مّنَ الصّاِينَ ) آل عمران 39 

ثم رفع شيئا من الأرض فقال ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذبحا. وهذا موقوف من 
هذه الطريق وكونه موقوفا أصح من رفعه والله أعلم. 

وأورده ابن عساكر من طرق عن معمر عن ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر 
وهو ضعيف عن عثمان بن سباح عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه 
وروى من طريق أبي داود الطيالسي وغيره : ري مي 
شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليها السلام " . 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني : حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا ابراهيم بن يوسف 
عو الا دي و ال و ال 7 ل 2 
زكريا يتماشيان فصدم يحيى امرأة فقال له عيسى يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيئة 

فال وما فى ذا انق بكالة ذال اكد «صتديتها فال وانهما درك بها فال سيكان اله 
بدنك معي فأين روحك قال معلق بالعرش ولو أن قلبي اظمئن إلى جبزيل لظلننت أني 
ما عرفت الله طرفة عين . 

فيه غرابة وهو من الإسرائيليات 

وقال إسرائيل : عن أبي حصين عن خيثمة قال كان عيسى بن مريم ويحيى بن 
زكريا ابني خالة وكان عيسى يلبس الصوف وكان يحيى يلبس الوبر ولم يكن لواحد 
منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان اليه اين ماجنهما الليل أويا 
فلما أرادا أن يتفرقا قال له يحيى أوصني قال لا تغضب 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه : هل مات زكريا عليه السلام موتا أو قتل 
قتلا على روايتين فروى عبدالمنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه 
أنه قال هرب من قومه فدخل شجرة فجاوا فوضعوا المنشار عليهما فلما وصل 
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المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله إليه لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن عليها 
فسكن أنينه حتى قطع اثنتين 

وقد روى هذا في حديث مرفوع سنورده بعد أن شاء الله 

وروى إسحاق بن بشر : عن “دريس بن سنان عن وهب أنه قال الذي انصدعت له 
لسر يف د لاا ل لقا الك حلم 

حدثنا يحيى د اوح و ا و ل وو ا تر 
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
ا صر را عا اا با سوا 
ا ل 
الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوًا يون بو أو لمن أن كعدوا الك لأ تقر كوا نمكنينا قان يكل ذلك فل سن استرض 
عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم 
يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
وأمرك بالصلاة فإن الله ينتصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا 
وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد 
فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال 
هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه 
وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره 
فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في 
ذكر الله عز وجل . قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله 
أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فإن من خرج 
عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من حثا جهنم قال يا رسول الله وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين 
عباد الله عز وجل ". 

وهكذا رواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير 
وكذلك رواه الترمذي : من حديث أبي داود الطيالسي وموسى بن اسماعيل كلاهما 
عن أبان بن يزيد العطار به ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن محمد بن شعيب 
بن سابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث 
الأشعري به ورواه الحاكم : من طريق مروان بن محمد الطاطري عن معاوية بن 
سلام عن أخيه به ثم قال تفرد به مروان الطاطري عن معاوية بن سلام 

ورواه الطبراني : عن محمد بن عبدة عن أبي نوبة الربيع بن يافع عن معاوية بن 
سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية 
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ثم روى الحافظ بن عساكر : من طريق عبدالله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن 
الربيع بن أنس قال ذكر لنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعوا 
من علماء د بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا عليهم السلام أرسل بخمس كلمات وذكر 
تخواما تقفم :وقد نكرو | أن#تحيى عليه الجلام كان كثين الإنعر اد من الخابق:إنها كان 
يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد في 
بعض الأحيان ويقول من أنعم منك يا يحيى 

وروى ابن عساكر : أن أبويه خرجا في تطلبه فوجداه عند بحيرة الأردن فلما اجتمعا 
به أبكاهما بكاء شديدا لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل 

وقال ابن وهب : عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال كان طعام يحيى بن 
زكريا العشب وإنه كان ليبكي من خشية الله 

وقال محمد بن يحيى الذهلي : : حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن 
شهاب قال جلست يوما إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص فقال ألا أخبركم بمن 
كان أطيب الناس طعاما فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال إن يحيى بن زكريا كان 
أطيب الناس طعاما إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط الناس في معايشهم 
وقال ابن المبارك : عن وهيب بن الورد قال فقد زكريا ابنه يحيى ثلاثة أيام فخرج 
يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبرا وأقام فيه يبكي عل نفسه فقال يا بني أنا أطلبك 
من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم تبكي فيه فقال يا أبت ألست أنت أخبرتني 
أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطع إلا بدموع البكائين فقال له ابك يا بني فبكيا جميعا 
وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه 

وروى ابن عساكر:عنه أنه قال إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم فكذا 
ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم المحبة لله عز وجل ثم قال كم 
بين النعيمين وكم بينهما وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في خديه من 
كثرة دموعه . 
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فصل 

وفاة يحيى عليه السلام 
وذكروا في قتله أسبابا من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن 
يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك 
فبقي في نفسها منه فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى 
فوهبه لها فبعثت اليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طشت إلى عندها فيقال أنها 
هلكت من فورها وساعتها ظ ظ 
وقيل وبل أحيثة امو أة ذلك الملكدور امتلكة فل صلبها قلما يكيدت مقه تحيلات فى أن 
استوهبته من الملك فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك فبعث من قتله وأحضر اليها 
رأسه ودمه فى طشت 
وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ 
حيث قال أنبأنا يعقوب الكوفي : عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس رضى 
عليه وقال له يا أبا يحيى خبرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بنو اسرائيل قال يا 
محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه وكان أجملهم وأصبحهم وجها وكان كما 
قال الله تعالى : (ِوَسَيَدَا وَحَصُورَا) آل عمران 39 
وكان لا يحتاج إلى النساء فهوته امرأة ملك بني إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه 
وعصمه الله وامتنع يحيى وأبى عليها فأجمعت على قتل يحيى ولهم عيد يجتمعون في 
كل عام وكانت سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب قال فخرج الملك إلى العيد 
فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجبا ولم تكن تفعله فيما مضى فلما أن شيعته قال 
الملك سليني فما سألتني شيئا إلا أعطيتك قالت أريد دم يحيى بن زكريا قال لها سليني 
غيره قالت هو ذاك قال هو لك قال فبعثشت جلاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه 
يصلي وأنا الى جانبه أصلي قال فذبح في طشت وحمل رأسه ودمه إليها قال فقال 
ردول الضلى الله عليه وساء فبَا بلغ من صبرك قال ما الفتلك من صلاتي قال فلما 
حمل رأسه اليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته وحشمه فلما 
أصبحوا قالت بنو اسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا حتى نغضب لملكنا 
فنقتل زكريا قال فخرجوا في طلبي ليقتلوني وجاءني النذير فهربت منهم وإبليس 
أمامهم يدلهم علي فلما تخوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت إلي 
إلي وانصدعت لي ودخلت فيها قال وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي وإلتأمت 
الشجرة وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة وجاءت بنو اسرائيل فقال إبليس أما 
وانتسم دخل هذه الشحرة هذا طرق رداك حكلها ستحره فقالو ا تحرق هذه الشهرة 
فقال إيليين شقوه بالمنشان. قا قال فشققت مع الشجرة بالمتشار قال له النبي ضلى الله 
عليه وسلم هل وجذت له مشا أو وجعا قال لآ إنما وجدت ذلك الشنحرة التي جعل الله 
روحي فيها . 
هذا سياق غريب جدا ورفعه منكر وفيه ما ينكر على كل حال ولم ير في شيء من 
أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث وإنما المحفوظ في بعض 
ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء فمررت بابني الخالة يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة 
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على قول الجمهور كما هو ظاهر الحديث فإن أم يحيى أشياع بنت عمران أخت مريم 
بنت عمران وقيل بل أشياع وهي امرأة زكريا أم يحيى هي أخت حنة امرأة عمران 
ثم اختلف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره على قولين 


الأول - قال الثوري: عن الأعمش عن شمر بن عطية قال قتل على الصخرة التي 
ببيت المقدس سبعون نبيا منهم يحيى بن زكريا عليه السلام 

الثانى - قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث عن يحيى 
بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قدم بخت نصر دمشق فإذا هو بدم يحيى بن زكريا 
يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين ألفا فسكن 

وعدر اسه سك إلى سعد بن المدلاي ررضو حصو ائة تل كلق وان هد يكم 
وروى الحافظ ابن عساكر : من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال رأيت 
رأس يحيى بن زكريا حين أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان 
القبلة الذي يلي المحراب مما يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير 
وفي رواية : كأنما قتل الساعة وذكر في بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود 
المعروف بعمود السكاسكة فالله أعلم 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في المستقصي في فضائل الأقصى : من طريق العباس 
بن صبح عن مروان عن سعيد بن عبدالعزيز عن قاسم مولى معاوية قال كان ملك 
هذه المدينة يعني دمشق هداد بن هداد وكان قد زوجه ابنه بابنة آخيه اريل ملكة صيدا 
وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة العتيقة قال وكان قد 
حتى تنكح زوجا غيرك فحقدت عليه وسألت من الملك رأس يحيى بن زكريا وذلك 
بإشارة أمها فأبى عليها ثم أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون 
من أتاه برأسه في صينية فجعل الرأس يقول له لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا 
غاره فإخدكا لدر اه الطنى كاده على بر ايها بنك يله اميا وهو يكل كدلك: ليد 
تمثلت بين يدي أمها خسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويها ثم خسف بها إلى منكبيها 
فاأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل فلفظت الأرض جتتها عند 
ذلك ووقعوا في الذل والفناء ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بخت نصر فقتل عليه 
قال سعيد بن عبدالعزيز : وهي دم كل نبي ولم يزل يفور حتى وقف عنده أرميا عليه 
السلام فقال أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله فسكن فرفع السيف وهرب 
من هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس فتبعهم إليها فقتل خلقا كثيرا لا يبحمصون 
كثرة وسبا منهم ثم رجع عنهم . 
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